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ملخص الدراسة
الطفل عند وعلاقتها ببناء الخطة تقييم نشاط الوظائف التنفيذية هدفت هذه الدراسة إلى محاولة 

لجيراروعليه ارتأينا محاولة تقييم هذه العلاقة على ضوء نظرية الحقول المفاهيمية التوحدذي 
من أجل التعرف على مستوى قصورها ومدى علاقتها ببناء الخطة .Gérard VERGNAUDفرنيو

عشرة الذين تمثل عددهم في سيتم اختبار مستوى الأطفال العاديينولتحقيق أهداف هذه الدراسة 
المصفوفات حالات تم اختيارهم بطريقة قصدية بعد تطبيق اختبار الذكاء المتمثل في اختبار ) 10(

تطبيق حالات و )10(عشرةالملونة التدريجية من أجل ضبطها مع مستوى حالات التوحد المتمثلة في
المقارنة من خلال تطبيق ميدان الانتباه والوظائف التنفيذية للبطارية النفسية العصبية الخاصة بالطفل 

كفلتقييم الديمومة الحركية و مركزيفرعياختبار والتي تحتوي على ستة اختبارات فرعية تتمثل في 
معقد طبقا لأنماط سيط أوثير بلمالانتقائي المقابلة لتقييم مهارة الانتباهاختبارين فرعيينالمحرضات و

كف  كذا مهارة  السجل المعرفي و تغيير تقييم مهارة الاختيار والإبقاء و لفرعييناختبارين و بصرية سمعية و 
اختبار، والمشتركة المقابلة للمستثير المسبب للنزاع السمعي والبصريالديمومة المنتجة للاستجابة 

، هاانطلاقا من قوانين محددة والتمكن من حلللمشكلات عداد وتخيل حلول الإلتقييم مهارة فرعي
ربطها بنتائج التصوير لحقول المفاهيمية لجيرار فرنيو و وتفسير نتائج هذا التقييم بالرجوع إلى نظرية ا

الإشعاعي الوظيفي للمناطق التي تشغل الوظائف التنفيذية .
السمعي وقصور في باقي وجود قصور مع انعدام تام وقصور حاد للانتباهأسفر هذا التقييم عن 

س التوافق التوحد بنفحالات على الرغم من بعض العلامات المتحصل عليها من طرف الاختبارات
فعدم قصور ضمن ميدان المفهمةفسير الخلل من خلال وجود لحالات الأطفال العاديين فحاولنا ت

امتلاك قوانين العلاقات يشير إلى عدم امتلاك تأليف ثوابت عملية جديدة التي تجعل الشخص يؤلف 
الكفلتنفيذية فيما يخص وظيفة الخطة و تدني نشاط الوظائف اشيئا جديدا دائما وعليه فإن سبب 

ذي الطفل قارنة مع الطفل العادي بشكل واضح يرجع إلى ميزة عند الطفل ذي التوحد مالليونةو 
التي تفسر بدورها وجود خللا في تطوير بناء تعاقب حركات وأحيانا تحولات في المحيط التوحد بإبدائه

أدوات جديدة للمعرفة التي تمكنهم من الحصول على محتويات جديدة لهذه المعرفة والتي تنمو عند 



ب

بنيات الذكاء التي ترجع في أصولها إلى المنعكسات الفطرية أو الحركات العادي من خلال تطور 
الليونة و الكفكما أن تدني نشاط الوظائف التنفيذية فيما يخص وظيفة التخطيط و ،التلقائية الأولية

عند الطفل ذي التوحد بشكل واضح و الذي  له علاقة من خلال دوره في بناء الخطة يرجع إلى 
حالات الدراسة)عند حالات التوحد (لل في خصائص الخطة حيث يكتفياحتمال وجود خ

لا يرتقي إلى باقي الخصائص مما يسبب خلل نظام ولى التي تتمثل في التكرار فقط و بالخاصية الأ
إلى ترجيح وجود مع ضعف لمهارة التخطيط و مهارة الاختيار الذي العلاقات الذي يمثل ميزة الخطة و 

المعرفي وضعف مهارة الإعداد و حل المشاكل و انعدام لتخيل الحلول يشير إلى ضعف السجل
يرجع إلى خلل فالانعدام التام والقصور الحاد للانتباه السمعي قا من قوانين محددة أما فيما يخصانطلا

بصري في المهارة الملائمة للانتباه بطريقة انتقائية للمثيرات السمعية وإصابة المهارة الانتباهية للمثير ال
ذلك و بسبب عدم تمتع هذه الفئة بنموذج انتباهي لبناء وسائل تستعمل من أجل بلوغ الهدف

معطيات و بالرجوع إلى تفسير ، مباشرة بحافز وأهداف الشخصلافتقاره لنشاط الخطط المتعلق 
le (DSC)تدفق الدملـاثنائياهبوطأثبتتالبحث حول التوحد بواسطة تقنيات التصوير الوظيفي

débit sanguin cérébralهذا الأساس تم وعلى تم ملاحظته  على مستوى الفص الصدغي
في  الفاعلية القشرية  اختلالالدم في الدماغ إضافة إلى تدفق يتعلق بالإجماع على وجود تشوه محدد 

La réactivité corticaleرفيةالعيادية العصبية الفيزيولوجية والمععززت الملاحظات هذه النتائج
عمل القشرة الدماغية ا في حادكشف وجود هذه العلة اختلالاحيثالأساسية للتوحد عند الطفل 

perturbation sévère du fonctionnement du cortex cérébral احتماليا مرتبطة
لقشرة الدماغية والأنظمة التفاعلية (التنشيط لبتشوه بعض المراحل الرئيسية للنمو بعد الولادة

ولا يستطيع توظيفه والاستفادة منه كما يريد لينبتركيز غير التوحد يذالطفلزيتميكماالكيميائي)
.أو كما يريده منه محيطه

فهم الهدف باقي الاختبارات الفرعية الذي يرجع إلى قصور أداء على هذا الاختلال و بالتالي يؤثر 
في الوضعية خلال الوظيفة المعطاة من المبرهنات والحجج و الاستدلال و المفاهيمو التوقعات و القوانينو 

أجل بلوغ هدفه .
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مقدمة 
أثرها ببناء الخطة يمثل التنفيذية عند الطفل ذي التوحد و إذا كان موضوع تقييم نشاط الوظائف 

الإطار الإشكالية المركزية لموضوع دراستنا فإن ميدان علم النفس العصبي و علم النفس المعرفي يشكل 
فالإشكالية لا تكمن في فقر الدراسات النظري المرجعي الرئيسي الذي تندرج ضمنه هذه الإشكالية ؛

كما يتساءل ديكارت أبو ولة معرفة حلول ناجعة لهذا الطفل  الموجهة حول الطفل و إنما في محا
في ) بطرحه السؤال : "من أين نسترجع الكنز النفيس الذي يتمثل 1650-1596الفلسفة (
نفسبلا نقاش أحد أكبر رواد علم يمثلفبياجيه الذي ، (Houdé,O., 2008, p.5)ذكائنا؟ " 

يشير على فهو
وبعدها للواقعإدراك ديمومة الشيء كوحدة قاعدية أنه من أجل أن نكون أذكياء من اللازم في البدء 

أفكار وفرضيات واقتراحات عقلانية ،حيث ترجم التفكير في إحصاء و تصنيف الأشياء و في الأخير
John Flavell بجامعة ستانفوردStanford University نظرية بياجيه بالولايات المتحدة

من أفكار نة اص في يومنا هذا بعد ثلاثين سو الذي صرح أن فكر الأشخ1960
) كلهم تقريبا يتجهون حول النمو المعرفي (الشيء ، العدد ، التصنيف 2000سنة (التصريح بياجيه
الطفل من خلال علم الإبستيمولوجيا (علم المعرفة ) الجينية طق و غيرها ) ، ليسلط الضوء حول ، المن

J.Jacques Rousseauبما نادى به  انطلاقا من التربية (1712-1778)
الفيزياء مع يسمى المعرفة التي تؤلف المنطق والرياضيات و أضافه بياجيه حول تأليف المعارف تحت ما 

ن مرجع و الم إطار التكوين ، فدراسة تطور سلوكيات الطفل ترجع إلى ما قبل عرفة الجينية التي تكوّ
ظهر في مرحلة قرن العلوم إطار تعدد دراسة علم مسيرة الإنسان من طفل رضيع إلى غاية الرشد ، لي

واقتناعاالذي أعطى بياجيه ثقة le cadre interdisciplinaireالعلوم الحالي للعلوم المعرفية
ما طقية الرياضية للطفل والمراهق والراشد (علم النفس) و بالمسرى  العصبي (بيولوجيا) للعمليات المن

يتم ملاحظة هذا المسرى عبر أجهزة التصوير الدماغي دعمته الوسائل التكنولوجية التي من خلالها 
الوظيفي الذي سمح بالتعرف على الملاحظة الدقيقة للميكانيزمات النفسية المتعلقة بالعمليات المنطقية 

ظهر علم النفس ثممن و (Houdé, O., 2008, pp. 5-18)الرياضية مع مختلف السلوكيات 



ح

ما جاء به الأخصائي النفساني نذكر ،على تطور نمو الطفلالحديث للطفل من خلال إلقاء الضوء 
(Carnegie – Mellon University) Robert Sieglerحيث اقترح الرجوع إلى نمو الطفل

الملاحظ بين الشطوط عندما يحدث فراغ بجانب من خلال وصفه لعملية الفراغ المتراكموذلك 
أا سريعة التأثر بمفكيرالشاطئ بعدة فراغات ممثلا بذلك طرق الت ا يجاورها في كل اللحظات ، ب

يتغير باستمرار وبالتالي يغير اختلاف الذي له بارتفاع الشاطئمثّ ارتفاع استعمال طرق التفكيرو 
des vagues qui)الفراغات التي تبرز في لحظات مختلفة  chevauchent le rivage) ،

ارتباطها المباشر فيما بينها إلى ظهور إطار جديد في علم وبظهور هذا التنوع بين العلوم التي أدى 
نفس الطفل يتمثل في النمو العصبي المعرفي من خلال ما توصل إليه علماء العلوم العصبية المعرفية 

وهذا ما بفضل طرق التصوير الدماغي إلى تقديم دراسات موضوعية للوظائف المعرفية العليا للدماغ
JeanلـL’homme de véritéنجده بثراء في كتاب  – pierre Changeux بالمدرسة الفرنسية

و معهد باستور الذي قدم فيه واقع العلوم العصبية ، وبالرجوع إلى الوظائف العصبية المعرفية نجد مثلا 
لمختلف أن هناك ثلاث حالات لشكل النمو العصبي المعرفيفيMarck Johnsonما أدرجه 

الحركة تتمثل في ظهور سلوك جديد يدل على إمكانية نضج مناطق خاصة ، الوظائف فمثلا الرؤية و 
التي تعمل في نفس الحين وبالتالي ترابط الاتصالات فاعلي بين عدة مناطق في الدماغ و ثانيا تخصص ت

لوظائف الدماغية التي تتبنى مهام اومن بين(Houdé, O., 2008, pp.19-32)بين العصبونات 
نجد الوظائف التنفيذية التي تشغل المنطقة الأمامية للدماغ من خلال المعرفية الأساسيةإدارة الوظائف 

تتموضع كلها من من الوظائف المعقدة والمتشعبةةمجموعالجبهيصالفالفص الجبهي حيث يتضمن 
Van der)مناطق تحت قشريةة تربط فيما بينها باحات قشرية و خلال شبكات وظيفي – Lander

,M.,& al,1999) معرفة تأثير الإصابة الجبهية لأحد المهارات الاجتماعية عُرفت حسب ما جاء به و
Damasio عند الراشد من خلال إصابةPhinéas Gage، وانطلاقا من علم النفس العصبي

إعطاء أهمية والأعمال المنجزة خلال الحرب العالمية الثانية للمصابين على مستوى الفص الجبهي تم 
-Lussier,F., &Flessas, J.,2009, pp.363)بالغة للتعرف عليه  العديد من ومنه اتجه(364

قاموا بإعداد نماذج مفسرة لوظائفها وي الإصابات الدماغية و ذعندالباحثين نحو دراسة الفص الجبهي 



خ

(1988-1982)من بينها ما جاء به Schallic حول النظام الإنتباهي الذي أثار بدوره مراقبة
بدأ الاهتمام بنمو الوظائف الجبهية أو ما يسمى 1980وابتداءا من سنة Luriaالحركة من طرف 

وآخرونBeckerو1986سنةوآخرونCheluneالتنفيذية عند الطفل مثل ما ذكر الوظائف
وغيرهم ممن بينوا أهمية المناطق الجبهية في نمو 1991-1988سنة وآخرونWelshو1987سنة 

ع والحوادث الجمجمية الطفل على الرغم من أن الإصابة الدماغية تعتبر ضئيلة بغض النظر عن الصر 
فانبثاق مفهوم الإصابة الدماغية الوظيفية أو تأخر نمائي عصبي أدى إلى إتمام ما تظهرهالدماغية ،

بهية من خلل في السلوكيات خاصة ما يلاحظ عند الأطفال ذوي اضطراب الفصوص الجإصابة
أو دون فرط حركي(TDAH)و تشتت الانتباهالقصور الإنتباهي المصاحب لمتلازمة فرط الحركة

(TDA) أو اضطراب التصرفاتtrouble de conduitesتوراتمتلازمة جيل لـ بالأخص
syndrome de Giltes de la Tourette (SGT)لة تم معرفة أن هذه الأمراض ومن سنين قلي

dysfonctionnementعصبيتؤدي بشكل خاص إلى اضطراب وظيفي كميائيالمتلازمات أو 

neurochimique مع تطور تقنيات التصوير الدماغي وتعدد على مستوى المناطق الجبهية و
الوظائف القصور الجبهي و التعرف علىالدراسات الخاصة بالرنين المغناطيسي مع التصوير الوظيفي تم 

x-fragilالهش أمراض أخرى كالأمراض الجينية: الكروموزوم فيذية التي اكتشفت في متلازمات و التن

والإضطرابات phénylcétonurieوالمتلازمات الأيضية syndrome de turnerومتلازمة تورنر
والمتلازمات syndromed’alcoolismefœtalمن مثل المتلازمة الكحولية الجنينيةالنمائية العصبية

& ,.Lussier,F)كالتوحد neuropsychiatriqueالنفسية العصبية Flessas, J.,2009,

pp.363- تلازمات سنتخذ آخرها وهي الموسنعتمد على هذه المرجعيات البحثية حيث. (364
و مقاربات توجهت عدة تيارات الذي سيمثل محور دراستنا حيثالنفسية العصبية التي تخص التوحد 

(التنفيذيةاضطراب الوظائف من بينهاالإصابةتفسيرات حول سببعدةبافتراض
(Hommet,C.,&al., 2005,p.408ثل في علم النفس العصبي يممصطلح الوظائف التنفيذيةف

لإنجاز السلوكيات بة و مجموع الوظائف الدماغية التي تتبنى مهام إدارة الوظائف المعرفية الأساسية للمراق
ما يعكس هذا التنظيم هو لحكم واتخاذ القرار والمراقبة الذاتية و او التخطيط قدراتالمحفزة وتحتوي على
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التي عرفية في انجاز المهام المعقدة بحيث تشترك الوظائف المStussوbensanالنموذج الترتيبي لـ 
التخطيط و انتقاء الأهداف التقديم و ،لمشاريع إنشاء اك وترابط عدة وظائف معرفية مثل تتطلب اشترا

هو كما تمثل إنجاز الحركات المتعددة المتوازية  و مراقبة إنجازهاالقبلي و 
اضطراب الوظائف التنفيذية ينعكس على المصاب بصعوبات في الحياة و ،توى الأكثر ارتقاءالمس

Roy)معقدةمواجهته لمواقف جديدة و وص أثناء اليومية بالخص , A. حيث تبين أن الوظائف (2007,
من (Hommet,C., & al., 2005, pp.408)الأكثر إصابة عند ذوي التوحد هي التخطيط 

تركيز بيوصفون كمابجانب معين في ميدان معين  التوحد من اهتمام متحمسذووخلال ما يظهره 
الذي يتطلبه في نقاط معينة والذي لا يرقى إلى المستوىعاليبدونه من تركيز اممفقير على الرغم 

مما(Jordan,R.Powell,S.,1997)هالتعلم أي يلاحظ عليهم تركيز متذبذب غير متحكم في
التيschèmesوهذا ما يطلق عليه الخطط يؤدي إلى عدم التلاؤم بين الهدف والوسائل الموصلة له

أولى حيث ومة وتخزينها على المدى الطويل وحدات أساسية لمعالجة المعلوظيفية أوقصد ا أنظمة ي
,Vergnaud)الخطط هي داخل سيرورات التكيف مع الواقع أين يتألف نمو معرفتنا بالفعل ومعارفنا

G., 1991,p.8) لربط والطرح وأيضا واهذا التكيف يحتمل القيام به دون صعوبات عن طريق الجمع
التحويلات وإعادة الربط حسب نظرية الحقول المفاهيمية لجيرار فرنيو التي تعتبر براغماتية من خلال

لتطور المعارف وعلاقتنا بالواقع وبالأخص في وضعيات الإتقان أين يفرض علينا هذا التطور ،ومن هنا 
التكيف فتسمح الخطط للشخص ب، Vergnaud, G., 1991,p.8)(تبرز أهمية و دور الخبرة والتعلم

فهي تعطي هذه الخططو في نفس الوقت تتعقدحيث يربط بياجيه التكيف بالذكاء ،في المحيط 
عدة دراسات لتظهرأداءذا التكيفي الذي يصبح أكثر فأكثر للشخص بنيات ضرورية للتصرف
فبالرغم من أولى اعتقادات ،لتوظيف المعرفي عند أطفال التوحدوأعمال نذكر من أهمها تيارات ا

kanner تي أظهر فيها تحفظا بسبب مظهرهم الفيزيولوجي التوحد الذوي لاطفالأبخصوص ذكاء
ام الخاصةالطبيعي و  أن أغلب أطفال التوحد لديهم تأخر هام في المكتسبات هذا التيار أكدقدر

إلى ضرورةالذين أشاروا 1989سنة LevenوNewcorn،Young،Rutterحسب كل من
فصل التأخر العقلي عند قيام الباحث بالبحث حول التوحد أي يجب دراسة التوحد الخالص بالرغم 
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على فئة معينة مع إمكانية أن ن الدراسات تصبح مقتصرة من أن هذا التوجه لديه سلبياته أهمها أ
عة فقط من مجموع النمو وبالتالي النتائج ستقتصر على مجمو اضطرابيكون التأخر العقلي جزءا من 

إذن فإن التباين خاصية لا مناص منها أي لا يمكن تجنبها في التوظيف المعرفي ،الأطفال المصابين
,. Barthélémy,C., & al)انب المنهجي لأطفال التوحد و التي تؤدي إلى صعوبة أكيدة على الج

1993).
ختلفة فكل مجموعة من البنيات تتواجد في 
مرحلة من مراحل النمو العقلي المعرفي وتعتبر هذه الخطط عناصر هذه البنيات لذا فهي تعبر عنها 

، (رابح قدوريوتعبر أيضا عن إمكانيات الفرد التي يحكم من خلالها على المستوى الذي بلغه من النمو 

Schèmeغير إشراطيةوبالتالي بلوغ ما يسمى الخطط التامة أو خطة )51.ص،2011

Inconditionnel حيث تنمى هذه الخطط في مرحلة الطفولة من أجل بناء الشخصية لمختلف
&,.Boucher,E)الخطط الإشراطية التي تظهر لاحقا  al.,2009) وعليه استوجب التطرق لدراستها

ال اختبارات تسمح بإظهار باستعمسنواتتسع معينة وهي فئة من أربع سنوات إلى على فئة عمرية 
تبيان الأثر من خلال النتائج التي يتم التوصل إليها انطلاقا من مبادئ هذه الاختبارات ثم الخلل و 

ج ربطها عصبيا بالبنيات العصبية وعليه دراستنا يغلب عليها الطابع الوصفي للحالات ثم  تفسير النتائ
المتحصل عليها من خلال التطبيق  بالرجوع إلى النظريات.

اعتمادا على المعطيات لهافرضياتوضعحاولنا التي تساؤلاتنامن خلال كل ما سبق تجسدت و 
الشائكة هاستقطاب زاوية من زوايابالتوحدحاولة منا دراسة مجموعة من فئة بمالركائز العلمية النظرية و 

نفيذية تقييم نشاط الوظائف التحيث حددت دراستنا حول ، تنقيب التي لازالت مصدر بحث و 
نظرية الحقول المفاهيمية على فئة عمرية من خلال بناء الخطةبعلاقتهاالتوحد ويعند الطفل ذ

المقارنة مع حالات عادية من نفس الفئة من خلال نهج دراسة حالة وفق مسنوات9و 4بين 
تقسيم هذه الدراسة إلى جانبين بالرغم من تمفصل عناصرهارتأيناوقد العمرية 

لفروع كما أن هناك بعض ا،روعي في ترتيب الفصول التدرج للوصول إلى عمق الدراسةفحواها و 
التدخل فيها بعمق احتراما لمحددات بحثنا .لزاما في أن نطيل أقصر من غيرها كوننا لم نر



ر

يدها بالمنهج الربط بين مجموع المعطيات النظرية التي توفرت لنا بتحداولنا في الجانب الأول الإلمام و ح
تتمثل الدراسة المراد حيث عصبي المعرفي من خلال أربع فصول ي الهو المنهج النفسالمتبنى من طرفنا و 

الذي ثم الولوج إلى الاضطراب و بإشكالية البحث في الفصل الأولنطلاق 
هي صابة التي سنتناولها في بحثنا و بعدها التعرف على الوظيفة المو التوحد في فصل ثانيتمثل في 
التنفيذية من خلال ربطها عند العادي و التعرف الوافي على هذا الجانب في الفصل الوظائف

ثم التطرق إلى الدراسات الحديثة من خلال إدراج بعض من الأفكار النظرية المعرفية التي لها الثالث
أا من أقرب النظريات الحديثةكونناالتي نتناولها في دراستنا  علاقة بالحالة المرضية رى  التي تتناول ن

ما تناولته فيما يز فيها على تتمثل في نظرية الحقول المفاهيمية حيث ارتأينا التركمن النمو امهما جانب
اا الأساسية الذي لهمن خلال استنباط ةالمعرفييخص الوجهة مكون من  علاقة بموضوع بحثنا مكون 

.الخطة في فصل رابعهو بناء و 
اا الفصل الخامس في الدراسة الميدانيةتمثل فقد الجانب التطبيقيأما  اء إجر رض  من خلال ع

في ضوء الإطار النظري الذي انطلقنا منه النتائج مناقشةو تحليلو والفصل السادس في عرض 
خاتمة .  و باستنتاج عامالدراسة أيناو 



كتاب يتساهم ذوو النظر من المتكلمين والفقهاء" 
و المتفلسفين و النحاة و الكتاب و المتأدبين

"التأمل له  و البحث في مستودعه
ابن جني
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الإشكالية: .1
وتعني النفس واستخدم بلولر تسمية توحد طفولي autosكلمة التوحد إلى الكلمة اليونانية تعود  

ومنه الخلط بين الفصام وبين التوحدإلىوهو السبب الذي يعود الواقعية إلى الحياة ، 
,&,.Brin,F)على تعبير التوحد الطفولينالأخصائيون النفسانيو تعرف al., 2004,p.25) حيث
و قصور في اللغة الاجتماعيالتفاعل ثالوث الأعراض المتمثل في قصورالتوحد بما يعرف بوذو يتسم 

يلاحظ نشاطه إذ(Coudougnan,E.,2012,p.77)قصور في القدرة على التخيلو التواصل و 
التخيل الذي يقتصر على تشغيل الأشياء في عالم من خاليا من الإبداع و ب مثلا فقيرا المتعلق باللع

,Chossy ,J.F., 2006)التكرار p.8) فق شبكات الملاحظة للكشف عن تشخيصهم و ليتم
، La CARSو المظاهر التي تميزها كشبكة كشف و تدرج المظاهر السلوكية التوحدية

L’ADI –RوL’ADOS –G مختلف بينمنو ، نجاعتها طرق علاجه و أسبابه و تباينت كما
تشمل ضطراب الوظائف التنفيذية حيث نظرية انجدالمقاربات التي اجتهدت في دراسة التوحد 
تتمثل في تسهيل تكيف الفرد ضمن الأساسية التيالوظائف التنفيذية مجموع سيرورات الوظائف

Dewulf(جديدةوضعيات  , A., كدراسة الكثير من الدراساتبينت حيث)2008
CourchesmeوPierceيد من المناطق القشرية عند الطفلتشوهات تشريحية ووظيفية في العد

يزيولوجية كما أظهرت دراسات أخرى وجود تشوهات عصبية تشريحية وأيضية وإلكتروفذي التوحد  
,.Labruyer,N(على مستوى الفص الجبهي أن هناك خللا في Akshomoffويذكر)2006

حيث أشارت الدراسات  )173، ص.وفاء علي شامي(ارتباط الخلايا العصبية بأجزاء أخرى من المخ
إلى قصور في الوظائف التنفيذية 1997سنة Russelو1991وآخرين سنة Ozonoffكدراسة 

(Hommet ,C., & al , 2005, pp.408) إصابة وما تم التوصل إليه فيما يخص الوظائف الأكثر
Tourاختبارهي التخطيط التي تم دراستها عند ذوي التوحد من خلال الاختبارات الكلاسيكية ك

de Londres بعدد من الحركات المحدودة مع احترام اجنموذللتعرف على إمكانية إنتاج الشخص
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ف تعُرّ حيث (Hommet ,C., & al , 2005, p.407)قواعد و قوانين نقل الأجزاء المطلوب نقلها 
التي 

فهو نشاط الخطط التنفيذية وفيما يخص علومة أو فعلا معيناتخذ تصميمات أو مخططات لمعالجة مت
صادر إلى إضافة علق مباشرة بحافز و أهداف الشخصمت

Roy)الانتباهية , A. بنيات معارف مخزنة في الذاكرة طويلة المدى فالمفهوم العام للخطة هي(2007,
التي يتم تأليفها من خلال اندماج متتابع للخبرات والتي تحتوي على مجموع الاعتقادات 

أي أن طها 
تفاعلاكما تمثل ممتدة لسيرورة معالجة المعلومات  الخطط توجه الانتباه و 

مداوما 
فالخطط من (Marteau,F.,&al,2008,p.58 )انحراف مميز لنمط من الأنماط النفسية المرضية أو

من الأشياء التي تلاقيها ولكن لا تزال غير نوعامختزلة تخص ل علم النفس تعتبر صورة مركبة و خلا
انطباعا مفهومة في كليتها ، ومن خلال التعليمية تعتبر الخطة 
بطها بمنطقة رفية يتم ر وظيفة معأداء أيإن نيا فالذهنية عندما يستلزم منا تطبيق تقنيات مكتسبة باط

ما يأتي من الخارج الاخراجات أي تفسيرعصبية يستوجب أداء و سيرورة تتحكم في الإدخالات و 
، ففرنيو يشير إلى هذا ما يطلق علية القدرة على التواصلإلى الباطن وبعث ما هو باطن نحو الخارج ، 

أدوات التفكير حيث تقيم الخطط أثناء التطبيق نحو وتؤلفبنياتأن : "... العمليات تنظم في 
,Fernand)قوانين معبر عنها إما من خلال القوانين التي تعبر عنها أو من خلال عامل مؤثر..." 

H., Delepine, Messe.D.,1973 ,p277)

الرغم من أنه لماذا نظرية الحقول المفاهيمية و لماذا ربطها بالتوحد علىالذي يطرح هناو التساؤل 
لا ننفيها ولكن الاطلاع السطحي يجعل الخوارزميات التيا بعلاقتها الوطيدة بالرياضيات و يوحى له

القارئ لأي ميدان يسهو عن الزوايا الخفية لأي موضوع رغم أنه ليس إهمالا منه بل تتحكم محدودية 
تحقيقهايهدف إلىميولاته التي نواياه و دد تتحكم فيه الفكر في وجهة اهتمامه التي تسيره نحو اتجاه مح
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على وعليه فأبحاث جيرار فرنيو لا تتوقف على الخوارزميات أو الرياضيات التي انطلق منها بل ترتكز 
أو عدة طرق ومناهج هدف محدد ينبثق كنظام علمي له حدود استعمالاته حيث يتألف من واحد 

الحقول فنظرية الجينية (علم الوراثة )ابستومولوجيربط التفسيرات التي توصلت لها الاتسمح بتجميع و 
ذات قاعدة من أجل دراسة متناسق و بعض المبادئإطارنظرية معرفية تتجه نحو تزويد المفاهيمية
يستوجب فالتعرف على أدوات التفكير (Grenier , D., 2007)تعلم مهارات معقدةالنمو و 

عليها العمليات التي تمثل قوانين التكوين التي تتميز ببنية في  التعرف على  بنياته هذه البنيات يطلق 
التوحد ذووكان لنإحول التساؤل ينبثق ل(Vergnaud,G.,1991)كليتها إلى غاية بلوغ الأسلوب

جه بالبحث عن طرق التواصل الفئة ارتأينا التو 
التعرف أولا على طرق تفكيرها ثم بناء نسق للتواصل معها فلم نعثر على التوحد من خلال عند ذوو

نظرية ننطلق منها أنسب من نظرية الحقول المفاهيمية لجيرار فرنيو وذلك لما تحتويه من أفكار تخدم 
سيرورة فك البكم الذهني عند هذه الفئة.

إنتاج أفعاله وحركاته ه ولا يعرف معنى الالتزام فيحيث يعتبر الطفل التوحدي نمطيا تكراريا لأفعال
ومنه يقول فرنيو الخطة لن تكون إلا (Jordan,R., Powell,S., 1997)والتنبؤ و 

من الواقع بالمعلومةاستدلال أو إلمامإذا لم يكن هناك ،نمطية تكرارية إذا لم تتوفر لها وسائل التكيف 
يزا العملية والتكيفية ا م يه عط ي ا  ا م فالخطة هي الأداة التي تصف (Vergnaud,G.,1991)وهذ

تنظيم ثوابت تصرف الفرد في قسم من الوضعيات حيث يجب البحث عن المعارف أثناء فعل 
,Grenier)الشخص في الخطط أي العناصر المعرفية التي تسمح لحركة الشخص أن تكون عملية 

D., ؛ هذه النقاط وغيرها مما يظهره فرنيو في نظريته التي انطلق منها من العادي فيما يخص (2007
اكتساب الخبرات و تطوير الكفاءات نحاول إسقاطها نحو هذه الفئة من أجل محاولة التوصل إلى سبل 

وما فنده بياجيه كلمعالجتها من خلال استراتيجية نظرية حديثة مصقولة من نظريات رواد علم النفس  
اتمعالفرده فيغوتسكي من خلال لل صتو مع الشيء وماعلاقة الفردحول اختيارنا فإنوبالتالي؛ و

معاناة التوحد ، فالأولى تمس خلل التعرف على ذاته مع زاويتين ننطلق منهما للبحث فيوقع على
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؛ والأخرى ترتبط بخلل في التعرف على ما يحيط به من مجتمعءالأشيا
مراحل النمو المختلفة فكل مجموعة من البنيات تتواجد في مرحلة من مراحل النمو العقلي وتعتبر هذه 
الخطط عناصر هذه البنيات لذا فهي تعبر عنها وتعبر أيضا عن إمكانيات الفرد التي يحكم من خلالها 

وبالتالي بلوغ ما يسمى الخطة التامة )51.ص(رابح قدوري ،على المستوى الذي بلغه من النمو 
حيث تنمى هذه الخطط في مرحلة الطفولة Schème Inconditionnelإشراطيةأو خطة غير 

&,.Boucher,E)من أجل بناء الشخصية لمختلف الخطط الإشراطية التي تظهر لاحقا  al,2009)

يتمثل في إشكالية محاولة معرفة: هذه الدراسة العام الذي يدور حولعليه فالتساؤلو 
يمكن موع  دى  م لقصور يصيب اثانوياأن تكون نتاجالاضطراباتلأي 

تدني مستوى افمتؤدي إلى اختلال مجموع مكتسبات النمو المبكربالتالييا أكبر وظيفة معرفية و أول
اهوتأثر عند الطفل التوحدي؟ والليونةالكفوالتنفيذية فيما يخص وظيفة الخطة نشاط الوظائف 

يرجع إلى قصور في تطور بناء أدوات يمكن أن لمقارنة بالعادي؟ فهناء الخطة بببشكل واضح
؟لمعرفة لهذه اجديدة للمعرفة التي تمكنه من الحصول على محتويات جديدة 

: تتمثل في الآتياستدعى تقسيم هذا التساؤل إلى تساؤلات فرعية
قصور إلىعند حالات التوحد (موضوع دراستنا)يرجع اضطراب الوظائف التنفيذيةهل -1

؟ مشكل أو التخطيط لأداء معينلحلول جديدة لدايجالإعداد لإو ع مهارة التوق
؟نشاطه عند حالات التوحدعند الحالات العاديةالوظائف التنفيذية هل يوازي نشاط -2
؟هل يرجع القصور إلى خلل في المهارة الملائمة للانتباه بطريقة انتقائية للمثيرات السمعية-3
ما مدى إصابة المهارة الانتباهية للمثير البصري ؟ -4
المنطلقة من الدوافع الآنية كفالتوحد بمهارة إعادة التنظيم ومهارة  ي هل يتمتع الطفل ذ-5

؟التعليمات اللفظيةالمثيرات البصرية المتضاربة مع 
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الفرضيات :.2
للإجابة على التساؤل الخاص بالإشكالية  تم وضع الفرضيات التالية :

فرضية عامة :
الليونة عند الطفل التوحدي بشكل لتنفيذية فيما يخص وظيفة الخطة والكف و تدني نشاط الوظائف ا

يرجع إلى قصور في تطور بناء أدوات جديدة للمعرفة مقارنة بالعادي الذي بناء الخطة بواضح يتأثر 
.التي تمكنه من الحصول على محتويات جديدة للمعرفة

تتمثل في: فرضيات فرعيةثلاث حيث استنبط من هذه الفرضية 
الإعداد لحلول جديدة لمشكل و قصور مهارة التوقع إلى. يرجع اضطراب الوظائف التنفيذية1
.التخطيط لأداء معينأو
.لا يوازي نشاط الوظائف التنفيذية عند حالات التوحد مع الحالات العادية التي تتميز بتمتعها 2

بخصائص الخطة.
ت السمعية ..يرجع القصور إلى خلل في المهارة الملائمة للانتباه بطريقة انتقائية للمثيرا3
.إصابة المهارة الانتباهية للمثير البصري بسبب عدم تمتع ذوو التوحد بنموذج انتباهي لبناء وسائل 4

تستعمل من أجل بلوغ هدفه.
المنطلقة من المثيرات الدوافع الآنية كفمهارة  . لا يتمتع الطفل ذي التوحد بمهارة إعادة التنظيم و 5

، بسبب عدم فهم الهدف، القوانين، التوقعات، المفاهيماللفظيةالبصرية المتضاربة مع التعليمات 
المبرهنات والحجج و الاستدلال في الوضعية خلال الوظيفة المعطاة.
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الدراسة : أهداف.3

قتراح طريقة من طرق التعلم إلى امن التوصل ننايتمكما من شأنهالدراسة استنتاج هالهدف من هذ
تكون نفس الوقتتطوير النقص الملاحظ عند هذه الفئة وفياولة لمحي إستراتيجيةبرنامج هادف ذأو

الاجتماعيتحمل الواقع البيئي سندا في تطوير باقي المهارات كما يكون برنامجا مبنيا وفق أسس
إذا لم امقدمة لدراسة لاحقة لن نتمكن في البحث فيهوهذا التدرج مبدئيا هو بداية أو،الثقافي و 

ك من خلال الاحتكاحيث تجلت لنا أهمية الدراسة دراسة وصفية تكون نسبيا تمهيداإلىنتطرق 
تجهنا للبحث في افقول المفاهيمية لجيرار فرنيوعلى ضوء نظرية الحالمتواضع بفئة أطفال التوحد و 

خذ بعين الأمفتاحها هو لمعارف و مبدأ تحقيق تداولي (براغماتي)  لكون أن هذه النظرية ترتكز على 
كما تعرف النظرية من خلال مجموع الوضعيات ؛تنظيم تصرفاتهعتبار حركة الشخص في الوضعية و الا
حددنا وقد(Kremazurova , L., 2008)المفاهيم فيما بينهاناء المعالجة التي تتضمن الخطط و أث

لاقة مع نوع عيذمعرفي و إشاري للفرد لنشاطامتغير اتنظيم
يسيرّ نشاط الفرد (التفكير/التوجيه) ؛ وكذا ربط مختلف امعرفياعنصر الوضعية المعطاة ؛كما تعتبر 

–أخذ المعلومة -الإدراكالنشاط المعرفي( التلفظ) و –النظرات –( الإشارات الأشكال السلوكية 
ذو هي تنظيملي الخطط ليست نشاطا بل بالتاالمعلومة ) ؛ و مراقبة ما وراء–التكيف –المنطق 

.(Vergnaud, G.,pp.79-80).أساس ديناميكي

الذي بغض النظر سبق الإشارة إليها فئة التوحد  و من الفئات التي انتقيناها لتكون حقلا لدراستنا كما 
التواصلية حيث لا تمس و الاجتماعيةعن درجاته و متلازماته يعرّف كانحراف ظاهر في التفاعلات 

Rondal)الصعوبات اللغة بل تتعداها إلى التواصل , J.A. &Xavier ,S.,2000) لنحدد هذه
ية الدماغية عن طريق عصبيية اليةالنفسالدراسة ضمن الواجهة 

الوظائف التنفيذية التي تكمن على مستوى المنطقة الجبهية ؛ كل هذه النقاط استلهمت اهتمامنا 
.للبحث حول هذا الموضوع 
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إلا أننا لم ث في الميدان العيادي الجزائري والعربي بصفة عامةلاسيما أنه رغم ما تزخر به الأبحا
إلى غاية كتابة هذه الأسطر و بالنسبة للملاحظات التي نتصادف بدراسة ذات نفس هدف دراستنا

تجاوبا مستحسنا لموضوع الدراسة كما قدموا لنا بعض الملاحظات على أن هذه الوظائف هي ضعيفة 
مجرد انطباعات تولدت و عند تساؤلنا إذا كانت هذه النتيج

اختياره للخروج لمواصلة البحث في هذا الموضوع و خلال الممارسة ، فكانت دافعا مشجعامن لديهم
ملموسة .بنتائج مبرهنة  و 
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.أهمية ودواعي اختيار الموضوع 4 الفصل الأول : إشكالية الدراسة 
أهمية و دواعي اختيار الموضوع : .4
البحث محاولة الولوج إلى الاضطراب من وجهة نظر تعدد العلوم التي تنادي بفهم سيرورة موضوع -

من زوايا متعددة الأوجه .

محاولة البحث عن مدخل يمكننا من بناء صورة شاملة حول هذه الفئة من خلال إطار نظري.-

محاولة التمهيد لبرنامج علاجي ينطلق من معطيات نظرية ذات صلة بواقع الطفل الجزائري من -
خلال ملمح نظري ذو أساس تعليمي.
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: وتعريفها الإجرائيضبط المفاهيم الأساسية للدراسة . 5
Autismeالتوحد : 

حسب الدليل التشخيصي الرابع ضمن الاضطرابات النمائية 1980اضطراب تم ادراجه سنة 
La CARS،L’ADIالتطورية يتم تشخيصه انطلاقا من شبكات محددة تتمثل في  –

RوL’ADOS –G يمس ثلاث سمات أساسية تتمثل في حيثالانحرافاتلكشف النقائص و
، قصور في اللغة و التواصل و قصور في القدرة الاجتماعيثالوث الأعراض وهي : قصور في التفاعل 

.على التخيل
التعريف الاجرائي :

يظهر التوحد كاختلال في الوظائف النمائية في سن مبكرة من خلال ظهور أعراض على الطفل بعد 
التفاعل في القدرة على التواصل واللغة و فااكتساب المهارات القاعدية في بدايات نموه تمس انحرا

الاجتماعي.  
Fonctions exécutivesالوظائف التنفيذية :

بة وتحقيق وتعديل الإنفعالات المراقتختص بالتصرفات الاجتماعية و تشغل منطقة الفص الجبهي
و الكف و الليونة .تخطيطتوتكييف السلوكيا

التخطيط : 
عدة مراحل مسبقة بطريقة نفعية القدرة لتصميمخلقالذي يرتبط بتأسيس الهدف وحل المشكلات و 

الكف: 
الحذف التوسطي التي تتم في يتم معالجتها و الذي يتميز بعملية التصفية المبكرة للمعلومة قبل أن 

التوقفقاومة التداخلات المنشطة مسبقا و مللمعلومات غير متعلقة بالموضوع و الذاكرة العاملة 
.الذي يمس المعلومات التلقائيةالانسدادأو

:الليونة
.التعاقب بين مختلف المهام كل على حداوهي قدرة تغيير مخطط ذهني وتكييفه مع مهمة جديدة و 
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: الإجرائيالتعريف 
بالأخص الفص الجبهي تعمل على أداء مهام معينة من و الدماغ تشغل مجموعة من الوظائف التي يه

المراقبة وتعديل الانفعالات يتمثل في التصرفات الاجتماعية و الذيأجل النظام العام للشخص 
والسلوكيات من خلال التخطيط والكف والليونة .

: وظيفة من الوظائف التنفيذية تعمل على خلق تصميم لبلوغ الهدف .التخطيط 
المعلومة تصفية يها المصفاة حيث تعمل على ل: وظيفة تنفيذية لها علاقة بالتخطيط يطلق عالكف

أو توقيفها حسب الهدف المراد. هاقبل معالجتها و تمرير 
الموجه حيث تعتبر وظيفة تنفيذية تعمل على تكييف المعلومة حسب المهام المتعاقبة.وهي: الليونة
La théorie des champs conceptuelsالحقول المفاهيمية :نظرية

ص التي استنتجها من فكر بياجيهانطلاقا من النقائقول المفاهمية جيرار فرنيوصاغ نظرية الح
متناسق وبعض المبادئ ذات قاعدة من أجل إطارنظرية معرفية تتجه نحو تزويد ،تعتبرفيغوتسكيو 

فالفرضية المبدئية في بحث جيرار فرنيو  تعلقت بالبحث حول أن دراسة النمو و تعلم مهارات معقدة 
مطابقة الوضعيات التي تتضمن تم انطلاقا من يما اكتساب معنى أو دلالة مفهوم معين أو معرفة 

.المفهوم أو المعرفة المراد معرفتها
:التعريف الاجرائي

تعتبر كحيز من 1980فرنيو سنة نظرية معرفية لدراسة النمو و تعلم مهارات معقدة مؤسسها جيرار
إجراءات من عدة أنماط ضيقة  أين يمكن لهذه ، تتضمن مفاهيم و المسائل والإجراءات  في كل معالجة 

المفاهيم أن تكون أدوات للحلول تتمثل هذه المفاهيم في المفهمة و الكفاءة و الوضعية و الخطة.
schèmeالخطة :

الذي يترجم إلى الوزن و هو القالب الذي و يمس علوم اللسانيات الأولتحمل كمصطلح معنيين 
و الذي يترجم إلى الخطة و هذا الأخير علم النفس المعرفي يمس الثاني و ر، تنصب فيه صوامت الجذ

هو محل دراستنا بحيث تعرف الخطة :



الأساسية للدراسة وتعريفها الإجرائيضبط المفاهيم .5 الفصل الأول: إشكالية الدراسة 

22

حسب بياجيه :
أو معبر عنه ، وأحيانا أخرى قصديا كيفية أو طريقة يتبناها الفرد أحيانا عفويا في غياب قرار واع ك

لحل المشكلات .
حسب جيرار فرنيو :

عن طريق انتباه الشخص وتبنى عن منته ية)  وظيفية، و مخرج لنموذج يعرفها ككلية متفاعلة (ديناميك
طريق وسائل تستعمل من أجل بلوغ هدفه.

مفهومها العام : 
بنيات معارف مخزنة في الذاكرة طويلة المدى يتم تأليفها من خلال اندماج متتابع للخبرات التي تحتوي 

نشاط الخطط : 
مداوماعلومات كما تمثل تفاعلا

.بين السلوكيات والانفعالات والانتباه و الذاكرة
: الإجرائيالتعريف 
الخطة : 

من خلال اندماج تتم معرفي يتفاعل مع نوع الوضعية التي يكون فيها الشخص نشاطتنظيم متغير ل
.  عة يستنبط منها وسائل لبلوغ هدفهخبرات متتاب
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تاريخ التوحد :حولنبذة .1.1
إلا انه قد وردت روايات شيوعه قبل هذا 1943على الرغم من أن التوحد لم يكتشف إلا عام 

به الطبيب التي أشارت إلى وجود أشخاص يحملون أعراض التوحد ما جاء من أهم الرواياتو الزمن ،
Victorرفيكتو الصبيحول1838-1775إيتارد الفرنسي جون مارك جاسبار Lotter

(Vermeulen,P.,Degrieck,S., 2010)حيثالفرنسيةفي الغابة عاش عدة سنواتالذي
قرر ايتارد تعليم فيكتور من خلال تعليم خاص حيث كان فرف باسم طفل أفيرون المتوحش ،عُ 

سنوات استطاع فيكتور بعد مدة خمس نادرا و غير مقبول في أوروبا و ذلك الحينالتعليم الخاص في 
كذا بعضالكلمات التي استطاع بواسطتها التعبير عن بعض احتياجاته و من تعلم بعض الإشارات و 

من المهارات العملية والاعتماد على النفس إلا أن فيكتور بقي يواجه صعوبة في التكيف الاجتماعي 
الخبرات والمعارف التي عجزه عن نقللا من الكلام بطلاقة و من الاستقلالية بذاته تماما ويتمكن لمو 

)        24.ص ،2003،(وفاء علي الشامييكتسبها في موقف ما ثم تطبيقها في موقف آخر. 

كان فيكتور يعاني من التوحد ؟ التساؤل إن  ومن هنا نطرح 

: معروف بالتوحد فقد كان يعاني مـنأن أوصاف فيكتور تتطابق مع ما هو1989سنة Frithيذكر 
نقــل وتطبيــق مــا يتعلمــه صــعوبة شــديدة في التواصــل الاجتمــاعي مــع الآخــرين وتــأخر في اللغــة وصــعوبة في

كقدرتــه علــى تحمــل ســلوكيات أخــرى كانــت غريبــة وردود حســية مختلفــةإلىآخــر إضــافة إلىمــن موقــف 
بالتــالي كــان الطبيــب جاســبار إيتــارد مــن أوائــل مــن اســتخدم طــرق تعلــيم غــير ؛ برودة الشــديدةدرجــات الــ

الأب الروحــي للتعلــيم الخــاص في أوروبــاعتــبرحيــث اُ تقليديــة لتعلــيم الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
الخــرف و)25،ص.2003،وفــاء علــي الشــامي(

ـــة ســـنة Kreplingالمبكـــر مـــن طـــرف حيـــث تم القصـــد مـــن هـــذا المصـــطلح تفكـــك الشخصـــية إلى غاي
ـKellerأطلق عليهم خرف الطفولة من طرفحيث 1906 طفـولي ا أول مـن اسـتخدم تعبـير توحـدأمّ

Potterقـــــام1933ســـــنة في و 1912ســـــنة Bleulerالنفســـــي السويســـــري الجنســـــيةالطبيـــــبهـــــو
مــــع حتياجـــاتالاتقلـــص عامـــلالـــذي يتمثـــل في جـــدول التفكــــك مـــن خـــلال الطفولـــةفصـــام وصـــفب

,Charrier)المركبات العاطفية والإدراكية والحركية  C., ل من(2007 ا أوّ ف التوحد كمتلازمةعرّ أمّ
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.الطبيبأعراض سلوكية هو (Chossy ,J.F., 2003) Léo Kanner

ل وصف للتوحد :.2.2 أوّ
انطلاقا من مجموعة الملاحظات 1943سنة Léo Kannerل وصف للتوحد كان من طرف أوّ 

ومعظم هذه المؤشرات لازال لهذا الاضطراب
(Chossy ,J.F.,

2003,pp.7-8).
؟  Léo Kannerا تجسد وصف ففيم

حيث اكتشف المميزات التالية:حول إحدى عشر طفلاLéo Kannerتجسد وصف 
يبدي الطفل عدم القدرة على تنمية علاقات .-
ل في فعل متبادل مع أشخاص آخرينبالأحرى الدخو التوحد لديهم صعوبات في التفاعل أووذو -
:Léo Kannerيقول ، يظهر اهتمامه حول الأشياء أكثر من الأشخاص -

التوحد وحتى إن كانت لديه اللغة فاستعمالها يفي الاكتساب اللغوي عند الطفل ذ" نسجل تأخرا
،يفتقد للملمح الاجتماعي

إا ستحتوي على الشكل النمطي حيث يكرر واحتى ولو استطاع يحة ف ة صح لغوي ات  ة بني نمي ت
'أنت' عوض 'أنا'صدر تحريفات للضمائر والقواعد النحوية فيقول مثلاً كما يُ ،الطفل كلمات وجمل

لاحظ كما أن الألعاب التي يؤديها هي ذات شكل نمطي وتكراري حيث أن النشاط المتعلق باللعب يُ 
Chossy)يقتصر على تشغيل الأشياء في عالم من التكرار" الذي فقيرا خال من الإبداع والتخيل 

,J.F., 2003 ,pp.7-8)

من مميزاته أيضا إظهار مقاومة إحداث التغيير في حياته اليومية وفي محيطه. -
.عاديظهر فيزيولوجيو يتمتع بملديه ذاكرة جيدة ،-

الحجة التي دعمت فكرة الذكاء العادي لهؤلاء الأطفال وهي الميزة التي أثارتKannerكما أقام 
:في عنصرين أساسييناتؤشر هذه الملخصحيث فيما بعد عدة تساؤلات
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.البحث عن الثبات حول الروتين النمطي-
.فرطة في بداية السنتين الأوليتينالعزلة الم-

في أن هذه المعايير لا تقدم إلا لالرئيسيين إلى طرح إشكالا تمثّ قليل من أهمية هذين المؤشرين ى التّ أدّ 
شكل أكثر خصوصية للتوحد ولا تسمح بإعطاء تشخيص لكل الأشكال التي لها نفس علامات 

(Chossy ,J.F., 2003,pp.7-8)التوحد. 

:      Léo Kannerالنقد و ردود الفعل حول المعايير التي قدمها .3.1
ولى أوصاف سلوكيات التوحد بقي معمولاً أُ أنّ على الرغم من 

Léo Kannerتوصل إليه وكذا ما 

اتمع التي توصل لها على  للمعطيات إحدى عشر انطلاقا فقط من ملاحظاتٍ اقتصرت على كل 
للهصقلتمثل في ب الإيجابي لهذه الانتقاداتالجانأمافقط ؛ حالة

فيزيولوجية عند مجتمع البحث الذي قام به السمة انحراف الالتساؤلات من خلال كشفه عن غياب
هذه Léo Kannerبالتالي اتخذ رض بدون اضطرابات عضوية مصاحبة و واستنتج أن التوحد هو م

لأخذ بعين الاعتبار السمة الآتية:لالنقطة انطلاقا من 
أظهر مؤشراالذي ،وإبداءهم للملمح الجاد الدائم هؤلاء الأطفال لديهم وجها يعكس سمة الذكاءأنّ 

لتليه (Chossy ,J.F., 2003)غير أنه لم يؤكدها ولم يثبتها فيما بعدلسلطة أو قوة عقلية ؛
عقلي ذين يعانون من التوحد لديهم قصورمن الأشخاص ال%75إلى تبيان أن ما يقاربالدراسات

(Chossy ,J.F., 2003)كما لديهم قدرات تكيفية محدودة ، وآخرين يعانون من قصور اجتماعي

يستعمل كشكل خالص دون KannerLéoا سبق فإن مصطلح التوحد على خلفيةلمخلاصة 
منشورات أعمالهيم المستعملة بحذر واحتراز، ليليمرض عصبي مصاحبكما يعتبر من بين أكثر المفاه

Hans Aspergerوفي هذا مدعما لما جاء به كانر ، مكملا و التي اعتبرت عاملا 1944سنة
رفعما نتج عن ظهورها في ه هذه المنشورات وكيفية ظهورها و الشأن سنتعرف فيما سيلي على ما حملت

الستار عن هذا الاضطراب من خلال الدراسات الجادة على المستوى العالمي.
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Hansمنشورات.4.1 Asperger 1944سنة:

بنشر منشوره الخاص بأطفال التوحد 1944سنة Hans Aspergerقام أخصائي الأمراض العقلية
إلىمعروفأن هذا المنشور بقي غيرإلا"الطفولةالتوحد أثناءذوي ي عند المرض النفس"تحت عنوان 

من 1981ليتم نشره سنة ؛ ذا المنشور نشر باللغة الألمانيةالعالمية الثانية كون أن هاية الحربغاية 
انصب الاهتمام حول ما أصبح يسمى عرض وإخراجه من عمق النسيان و Lorna Wingطرف 

Asperger طرفته من ترجم1991لتظهر سنةUta Firthالنص باللغة الإنجليزية و بالرجوع إلى
وصفهم بشكل تمحول إظهار أعراض أربعة أطفال1944سنةأسبرجرالذي وضعه

(Vermeulen, P.,Degrieck,S., 2010).لمفصّ 

؟Aspergerفكيف كان وصف

م  اا لما جاء به وصفاAspergerقدّ تربطهم رغم أن هذين الطبيبين لا1943سنةKannerمش
تناولت حيث(Chossy ,J.F., 2003, p.10)أي صلة تعارف سابقة وعملا بمعزل عن بعضهما

)30.ص،2003،الشاميعلي وفاء (.1944سنة11و6أطفال تراوحت أعمارهم بين دراسته أربعة

وصف فقرا على مستوى العلاقات الاجتماعية عند هذه الفئة.-
الاهتمام الشخصي.كذا خلل في نمو خلل في التواصل و -
pp. 8-9)(Chossy ,J.F., 2003 ,.قصور اجتماعي-

يمكنهم بلوغ نسبة من النجاح التي تأهلهم أن يدمجوا اجتماعيا مع احتمالية أن يتمتع هؤلاء -
(Tréhin, C.,2003).الأطفال بنضج عقلي جيد

.Kannerكما أن هذه الفئة تتمتع بتعبير أقل انحرافا أو اضطرابا من الذين وصفهم-
لاحظت غار حيثفئة الأطفال الصفقد تطرقت لدراسة أطفال التوحد من Lorna Wingأما

ام من الأطفال العاديين غة موازية لذلك لتطويرهم بعد قر لغة أ إبداءهم رغبة في بناء علاقات كذاو ل
(Chossy ,J.F., 2003,pp. 8-9)مع الآخرين.
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: AspergerوKannerالفرق بين كل من وصف .5.1
ز حيث قال:على مجموعة الأطفال الذين شخصهم كتوحد على انعزالهم الاجتماعي Kannerركّ

" يبدون منذ انطلاقتهم إفراط في انعزال توحدي الذي يعتبر نظامي ، تجاهل ، إهمال ، أو صد لكل 
,Chossy ,J.F.,2003)" ما يأتي من الخارج p.8) أرجعKanner هذه الشدة المقلقة إلى الهروب

أن أطفال التوحد يولدون مع وكانت خلاصة دراستهdésir d’immuabilitéمن واقع الثبات
عدم القدرة الفطرية في خلق اتصال عاطفي باعتياد ينتج بطريقة بيولوجية مع ذاته بنفس الطريقة التي 

فقد أشار إلى:Aspergerاأم، عقلية فطريةفيها أطفال لديهم إعاقة جسمية أويخلق 
فقر في الاتصال البصري -
معرفتهم بالغير محدودة -
انحراف في الاتصال غير لفظي-

كانر وأسبرجر في أن هذا الأخير لم يشرك التأخر الدلالي كل من  يتمثل الفرق بين ما جاء به  و عليه 
Chossy)العام و الحركة الدقيقةف الحركي في النمو اللغوي أو النمو المعرفي بل تضمن الانحرا

,J.F.,2003, pp.7-8)

كانر و اسبرجر:خلال كل منأساسية منأوجه أوجه الاختلاف وهي ثلاث يبين ) 1(الجدولو 
) أوجه الاختلاف من خلال كل من كانر و أسبرجر1جدول (

مجموعة أسبرجرمجموعة كانر

حالات أقل ممن تتمتع بدرجة ذكاء متوسطة.-
الحالات قادرة على الكلام و البعض بعض-

.الآخر لا يتكلمون
ضعف المهارات الحركية .-

كل الحالات تتمتع بدرجة ذكاء متوسطة.-
كل الحالات قادرة على الكلام .-
.مهارات حركية جيدة-

)2003، الشاميعلي (وفاء 
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:  تعاريف أخرى .6.1
:Rutterمعايير و kreakتعريف 
: kreakتعريف 

تشخيصا للتوحد الذي أعتبر تشخيصا لذهان الطفولة المبكر في ذلك الحين و من kreakقدم
خصائصه: 

إعاقة في العلاقات الانفعالية مع الآخرين..1
عدم الوعي بالهوية الشخصية بشكل غير مناسب للعمر..2
بأشياء محددة في بعض  الخصائص دون الاهتمام بالوظائف.م اشتغاله.3
الشديدة للتغير البيئي.المقاومة .4
خبرات إدراكية شاذة..5
قلق غير منطقي وحاد و متكرر..6
فقدان الكلام و عدم اكتسابه ، أو الإخفاق في تطويره.  .7
تشويه في نمط الحركة..8
تظهر تخلفا شديدا و قدرات ذات طبقة ذهنية محدودة ، سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية..9

ااً ا وصفً مَ كانر وكريك قدّ كل منحظ من خلال هذه الخصائص أن  يلا تش للتوحد باستثناء أن  ا م
،2006فهد بن حمد المغلوث ،(). 5،7،8كريك قد أضاف ثلاث خصائص نجدها في الخاصية ( 

)26-25ص.

: Rutterمعايير 
أا لا تتعلق1978سنة Rutterجاءت معايير آى  يث ر يك ح ه كر ب ا جاء  رضته لم ا عد مع فقط ب

بناءا على الدراسة و ذلك بحالات التوحد بل تبدوا أيضا على ذوي التأخر الذهني وصعوبات التعلم 
أربعة أعراض بدل تسعة التي تعد ذكروفي مرجع آخر، الأولى التي نشرها كانر و التقارير التي تلتها 

:و هي الأعراض الأساسية لتشخيص حالات التوحد 
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قصور في النمو العاطفي..1
مع الغير.ور في التواصلقص.2
سلوكيات متكررة و ثابتة و معارضة للتغيير و الإصرار على بقاء الأشياء على حالتها. .3
)35.ص،2003، الشاميعلي.(وفاءشهرا من العمر30بداية الحالة قبل بلوغ .4

أنه ذكر بدوره أربعة محاور يعاني منها الطفل 25في الصفحة 1990سنة Brown,wتعريف 
التوحدي و تظهر فيها جوانب القصور : 

علاقات مختلة..1
صعوبات في التواصل..2
ذات طابع متصلب.سلوكياضطراب.3
نمو مشتت ذو طبيعة خاصة..4

المغلوث ( فهد بن حمد مات هذا الاضطراب صعوبة تشخيصه.كما يؤكد أن من أهم علا
)26.،ص2006،

في الارتقاء الاجتماعياضطراب لتوحد أن ا248فحة صفي ال1990سنة Lewis,vيعرفه 
فقد عرف576فحة صفي ال1988سنة Wolfأمانماط سلوكية نمطيةلأحب االلغوي مصو 

: التوحد من خلال الأعراض التالية
ينقصهم الاتصال الانفعالي ..1
.ونترديد آلي لما يسمعشذوذ في شكل الكلام ومضمونه و ينقصهم الاتصال اللغوي مع .2
ل.خيفي اللعب و التذو ذش.3
وجود د الفعل العنيفة إزاء أي تغير مععلى الطقوس والروتين و ردو التقولب والإصرارالنمطية و .4

الأصابع.–تحريك اليدين –الكثير من الحركات الآلية غير الهادفة مثل هز الرأس 
Lissaو ذكر تعريف ,B من خلالSwethen على أن التوحد 156فحة صفي ال1996سنة

نوع من اضطرابات النمو المعقدة والتي تتميز بغياب العلاقات الاجتماعية والاتصال والمحادثة مع 
)28.ص،2006( فهد بن حمد المغلوث ،وجود العديد من السلوكيات الشاذة والمنحرفة عن النمو العادي

كما غالبا ما يستمر باقي الحياة مع هؤلاء الأطفالسنوات و ثلاثقبل سنيحدث هذا الاضطراب
SwethenHanينظر كما ،القدرات العقلية بنسب متفاوتةيصاحب هذا الاضطراب نقص في
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Early recognition ofمن كتاب 247من خلال ما ورد في الصفحة  cheldren
withautism , A Studybirthday home vidéo typesــ لOsterling ّأحد إلى أن

إلى لاضطراباا قد يصل حد هذمو و تتسم بوجود تأخر شامل في النّ الاضطرابات الارتقائية التي 
.ص،2006( فهد بن حمد المغلوث ،. خاصة على مستوى القدرات المعرفيةصعوبة التقييم الإكلينيكي ، 

28(
تعريفات من البيئة العربية : -

إلا،اء عدد قليل من الدراسات المنظمةلا يزال البحث في مجال التوحد محدودا في عالمنا العربي باستثن
)2003، الشاميعلي(وفاءوحدفي عدد الخدمات الموجهة للتّ ملاحظا احة العربية شهدت تزايدا السّ أن 

المملكة العربية السعودية بفي الشرق الأوسط وحدالتّ ل مركز متخصص لرعاية أطفال حيث أنشئ أوّ 
حيث بدأ عمل مركز جدة للتوحد ببرنامج أعد لثلاثة أطفال في فصل 1992في مدينة جدة عام 

بعدها أم لطفلة مصابة بالتوحد و ية تربوية و ئصاأخعد وهي إشراف الدكتورة سميرة السّ تالأصدقاء تح
وطنها بالكويت حيث أنشأت مركزا للتوحد افتتح عام مإلىعادت 1993عام بسنة واحدة أي 

)2003، الشاميعلي(وفاء.مجال التوحد بعالمنا العربيتعتبر رائدة فيوبالتالي1994

من قاموس التربية الخاصة 280ذكر في الصفحة 1992سنة تعريف عبد العزيز الشخص -
على أن التوحد :

ر على عمليات النمو بصفة عامة في مجالثّ بمعنى أنه يؤ مو و التطور الشامل نوع من اضطرابات النّ 
لأطفال في الثلاث العلاقات الاجتماعية و الأنشطة والنمو اللغوي بصفة خاصة و عادة ما يصيب ا

مع بداية ظهور اللغة ، حيث يفتقرون إلى الكلام المفهوم ذي المعنى الواضح ، كما سنوات الأولى 
)2006( فهد بن حمد المغلوث ،مام بالآخرين ،تبلد المشاعرعدم الاهتيتصفون بالانطواء على أنفسهم ،

تعريف الجمعية الأمريكية للتوحد :-
ج تكون نتا سنوات الأولى من عمر الطفل و التطورية تظهر خلال ثلاث الاضطراباتنوع من أنواع 
الاتصال صعبا بالتالي تؤثر على مختلف نواحي النمو، فتجعل تؤثر على المخ و عصبيةلاضطرابات 

سواء كان لفظيا Guelli& al).(1996,عند هؤلاء الأطفال ، وتجعل عندهم صعوبة في الاتصال
أكثر من الاستجابة إلى الأشخاص هؤلاء الأطفال يستجيبون أكثر إلى الأشياء غير لفظي ، و أو
أجسامهمركاتلحكما لديهم تكرار دائميضطرب هؤلاء الأطفال من أي تغير يحدث في بيئتهم ،  و 
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الجمعية الأمريكية لتصنيف الأمراض العقلية سنة أما ؛ متكررةأو مقاطع من كلمات بطريقة آلية 
ف التوحد بأنه فقدان القدرة على التحسن في النمو مؤثرا بذلك على الاتصالات عرِّ فتُ 1994

الذي ثلاث سنوات و هر في سن ما قبل سنوهو عادة يظاللفظية والتفاعل الاجتماعي ،اللفظية وغير
و الأفعال و الأقوال مرتبطة الأعماليؤثر على الأداء في التعليم و في بعض حالات التوحد تكون 

بتكرار آلي لمقاطع معينة من خدمات محددة و يظهر هؤلاء الأطفال مقاومة شديدة لأي تغيير في 
(Guelli & al , 1996)ةعال غير طبيعية لأي خبرات جديديظهرون ردود أفكما الروتين اليومي  

:1998تعريف المعهد القومي للصحة العقلية .-
لى قدرة الأفراد على الاتصال ،وإقامة علاقات مع تشويش عقلي يؤثر عيشير إلى التوحد على أنه

بعض و ، )2006فهد بن حمد المغلوث ،(الآخرين و 
أو لديهم تأخر واضح في النمو ويعانون من تخلف عقلي أو بكمالتوحد يكونون متأخرينذوو

أكثر ونماذج تفكير جامدة و ية متكررةمحصورين داخل أنماط سلوكوبعضهم يبدون متعلقين أواللغوي
وكل مشكلات حسية تتصل بالإدراك و مشكلات اتصالية هؤلاء يواجهون مشكلات اجتماعية و 

امالمشكلات تؤثر على سلوكهذه  قدرم على التكيف مع علم ومن تمّ التّ في ي
)2006فهد بن حمد المغلوث ،(الحياة.

دائرة المعارف العامة :تعريف -
نظرت إلى التوحد على أنه عجز شديد في المقدرة الخاصة بالجهاز العصبي الذي ينتج عنه ضعف 

ا الاضطراب يتخلل جميع الوظائف هذو اكتساب المعلومات و على التعلمواضح في مقدرة الفرد
عرف على سبب حدوث تّ يتم الولم،فيصبح مؤشرا لوجود اضطراب بيولوجي في الناحية التطورية للمخ

وتبدأ الأعراض التوحدية في الظهور خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر ، هذا الاضطراب إلى الآن
)29.ص ،2006د المغلوث ،فهد بن حم(.الطفل

:تشخيص التوحدلمعايير الحديثة ال. 7.1
تعتبر من الدراسات الحديثة حيث G.GouldوL.Wingدراسةمن أشهر معايير التشخيص الحديثة 

فحص التي تمثلت في 1979عاممن خلال دراستهما التي نشرتاليوالأوسع قبولا في الوقت الح
35000في منطقة كامبرويل جنوب لندن والذين تراوح عددهم عاما15جميع الأطفال تحت سن 

صحيةاجوا مساعدة تعليمية أو نفسية أوطفل حيث تم تقويم جميع الأطفال الذين سبق أن احت
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الام 132طفلا ، حدد من بينهم 914اجتماعية فأفرز التقويم مجموعة أو فلا شخصت ح ط
أم يعانون إحدى المشكلات التالية : ب

لغوي  أو القيام بحركات أو تأخر الاجتماعيةصعوبات تعلم شديدة  أو قصور في العلاقات 
طفل إلى مجموعتين تتصف إحداهما بمهارات اجتماعية 132؛ متكررة

اموعة الأخرى بمهارات اجتماعية ضعيفة بغض النظر صف  ت ا ت نم ا بي نسبي يدة  عن الصعوبات ج
ا؛ )37-36.ص،2003،(وفاء علي شامي ىالأخر  أن  ا  قد وجدت موعة التي تعاني قصورا اجتماعياو

ة على التمثيل القدر إلىمن بينها الافتقار و ،نفس الوقت فيكانت معظمها تعاني سلوكيات أخرى 
، الترديد اللفظي لما يسمعونهإضافة إلىاستخدام اللغة بطريقة غريبة وفقدان القدرة على الكلام أو

الكلام قدرة علىالما تتمتع بمقدرة على التمثيل و 
واستنادا لذلك توصلتا )37- 36.ص،2003،(وفاء علي شامي تتناسب مع العمر العقلي لأفرادها

تعرف باسم ثالوث الأعراضللتوحد تظهر مجتمعة دائما و اسية سمات أسثلاثهناكأنالباحثتان إلى 
(Coudougnan,E.,2012,p 77) يتمثل هذا الثالوث في و:

قصور في التفاعل الاجتماعي. .1
قصور في اللغة و التواصل..2
(Vermeulen,P.,Degrieck,S., 2010)قصور في القدرة على التخيل ..3

والأمراض النفسية الخاصة بالطفولة:مائية التوحد بين الاضطرابات النّ .8.1
مائية والتخلي عن مصطلح الأمراض النفسية أزاح الكثير من اللجوء إلى مفهوم الاضطرابات النّ إنّ 

مجموع الانحرافات التي تظهر مائية الاضطرابات النّ تضم حيث،الغموض ووضح الكثير من المستويات
لتوظيف اكيفية في  تشوهات الذي ينتج عنه قصور أوالرضيعبإرباك وخلل في تطور تقوم و مبكرا 

ضطراب تواصلي مصاحبة لالغوي التي يمكن أن تكون بمعزل أوالكذا الحركي أوالعقلي ،الحسي و 
تشوهات فيلثّ يتمأظهرت المعطيات الخاصة بالنماء العصبي أن التوحد كما ؛والتكيف الاجتماعي 

مجال علم النفس العصبي دون أن يستبعد من جانب من خلالحدد المشكل حيث التنظيم العصبي
لا يعتبر هذا البعد هو أساس ظهور الاضطراب كماآخر البعد العاطفي العلائقي اللازم لنمو الطفل
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بل يرجع لنقص التجهيز القاعدي في التواصل كون أن الجوانب المدعمة لنمو التفاعل الاجتماعي 
النمو الخلوي في الثلاثين لختلااملاحظة في بحوثالنتائجسمحت، و ستؤدي لظهور الاضطراب

(Chossy ,J.F.,2003, p.12)من الحمل الأولىأسبوعا

أيدت التي لأمراض النفسية المشخصة في اعراض الأز المؤشرات الخاصة بالتوحد من خلال يتميتم كما
أن هذا الأخير يعاني لاسيماعند ذوي التوحد مفهوم فصام الطفل ضرورة نفيعلى المستوى العالمي

لديهمصعوبة الوصول إلى الرمز والاسترجاع التخيلي الذي يعتبر نسبيا فقيرا من 
(Vermeulen,P.,Degrieck,S., 2010)يمكن أن وفصام الطفولة زاخرا فيبينما يعتبر التخيل

من خلال الهلاوس يلاحظ عند الراشد بينما( انفعال شديد) جم على المستوى الإنتاجي كهذيانيتر 
الذينالتوحد وليس عند ذو الأمراض النفسية الخاصة بالطفل و تلاحظ في هذه العلامات ، والهذيان 

اضطراب سلوكي مرتبط بانحراف يلخص تحت الكرب تتمثل في انعكاسات و يظهرون ردود فعل 
ا شهرا أمّ 36إضافة على أن التوحد يظهر قبل حسي له صلة مع اضطرابات إدماج المعلومات

كما أنسنوات6و أ5ويمكن أن يبدأ من (Chossy ,J.F.,2003, p.12)الفصام فهو نادرٌ 
المخرج المشترك لكل يتمثلفي الأخير،  و ل أشكاله في سن المراهقة والشباببالظهور بكيبدأالفصام

مماّ مرحلة مبكرة في نمو النسق العصبي في اً دث اضطرابيحُ ا مربكلاعامتدخلفي اضطرابات النمو 
تسند الخبرات النمو العادي التي م و نواتج طويلة المدى أين في نفس الوقت تدعِّ يخلف تأثيرات آنية و 
مفهوم الاضطراب يعتبر و لسبب يبقى غامضا ويبقى غير معروفاأنّ إلاّ يلاحظ أيضا انحرافها

Chossy)(فهوم الاضطراب النمائيلمالوظيفي العصبي مصاحب بشكل جلي  ,J.F.,2006, pp.13

العلاقة بين الاضطرابات المصاحبة و التوحد :.9.1
حدوثها عند ذوي السمات الرئيسية ونسبةهذه العلاقة من خلال استخلاص) 2نجسد في الجدول (

فقد تم التطرق إلى أهمها والتي لها صلة وطيدة بالتوحد وهذا ما الاضطرابات المصاحبةأما التوحد
بالولوج إلى مختلف التصنيفات و التشخيصات بعد فصل هذه الاضطرابات:سيسمح لنا 

العلاقة بين الاضطرابات المصاحبة و اضطراب التوحد) 2(دول ج
مصاحبة للتوحدنسبة حدوثهاسمات رئيسية الالاضطراب

%7077حاصل ذكاء أقل من التخلف الذهني 
تشخيصينبإعطاءلا تسمح وحركة مفرطة التركيز،عدم اندفاعي،سلوكالحركة المفرطة الانتباه و قصور 
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)2003،(وفاء علي شامي 

%35حتى  /الاكتئاب

نادر جداوساوس و هلوسة الفصام 

%16.7تكرار حدوث نوبات يصاحبها فقدان الوعي الصرع 

فقدان مفاجئ للغة وقراءة غير طبيعية كليفنر- متلازمة لاندو
لتخطيط الدماغ ، ظهور سلوكيات شبيهة 

بالتوحد

نادر

%إلى نظارات طبية 25يحتاج عدم القدرة على الرؤية الجيدة قصور بصري
إلىيتعرضون 2.9إلى1من 

فقدان شديد للبصر.
تأخر ذهني ،قوام جسدي غير طبيعي،ظهور اكس فراجيل

سلوكيات شبيهة بالتوحد. 
%3أقل من 

في اجزاء مختلفة من الجسم أورامحدوث التصلب الدرني 
سلوكيات ذهني ،ظهوروتأخر،نوبات صرع 

بالتوحدةهيشب

0.5-3%

تأخر،صعوبات في النوم ،الأكلمثابرة على متلازمة براد رويلي
صغيرة أرجلو أيديذهني ، سمنة مفرطة ،

الحجم ظهور سلوكيات شبيهة بالتوحد

نادر جدا

، ذهنيتأخر،وبات، نالإحساسنقص في متلازمة انجلمان
متلازمة الدمية السعيدة ،ظهور سلوكيات 

شبيهة بالتوحد

نادر جدا

طبيعي،نوبات،ظهورغيربدنيتأخرذهني،نموفينيلكيتونيوريا(غير معالجة)
سلوكيات شبيهة بالتوحد

1%

%1مهارات اجتماعية جيدة،تأخرذهنيمتلازمة داون

سلوكيات،قلق،ظهوراجتماعياقزام،ملامحمتلازمة ويليام
شبيهة بالتوحد

نادر جدا
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: مختلف التشخيصات التي تطور عبرها مفهوم التوحد.10.1
مختلف التشخيصات التي تطور عبرها مفهوم التوحد من النسخة الصادرة )3(سنوضح في الجدول 

DSMللدليل التشخيصي للاضطرابات العقلية 2000إلى غاية نسخة سنة 1952سنة 
.OMSوالمنظمة العالمية للصحةAPAوالجمعية الأمريكية للأمراض العقلية 

أما المرجعين الذين يعتبران حاليا المرجع التشخيصي
:هماالمناسب 

:OMSالمنظمة العالمية للصحةو APAالجمعية الأمريكية للأمراض العقلية 
التشخيصات التي تطور عبرها مفهوم التوحد)3(جدول

(Guelli& al, 1996)
لتشخيص العيادي : ا-

انطلاقا 2007سنة Lenoirو2006سنةMottronيتم تشخيص التوحد حسب ما أشار إليه
من النقائص أومن خلال الانحرافات حيث يعتمد اكشف سلوكيات الطفل سواءمن الملاحظات و 

وتتمثل في : HASعلى ثلاث أدوات تشخيصية حسب
شبكة كشف وتدريج المظاهر السلوكية التوحدية:

La CARS (Children Autisme Rating Scale de Schopler et al., 1981
ميدانا يمس النمو 14هي شبكة تقوم بكشف وتدريج المظاهر السلوكية التوحدية للطفل من خلال 

تعمال الجسد ، استعمال (العلاقات الاجتماعية ، التقليد ، استجابات الانفعالية ، اس
التكيف مع التغيرات ، الاستجابات البصرية ، الاستجابات السمعية ، استجابة وصف الأشياء،

للذوق ، الروائح واللمس ، سلوكيات الخوف والقلق ، التواصل اللفظي و التواصل غير استكشاف 
. مستوى النشاط ، المستوى الذكّائي وتجانس الوظائف العقلية)اللفظي ،

(Coudougnan,E.,2012,p.80 )

تشخيصهاالسنة النسخة 
DSMＩ1952يدرج التوحد ضمن صنف ردود الفعل

الفصامية من فئة الأطفال . DSMⅡ1968
DSMⅣ1980 التوحد ضمن الإضطرابات النمائية التطوريةتم تعريف
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: مقابلة تشخيص التوحد
L’ADI –R (Autisme Diagnostique Inteview Revised, de Lord ,Rutter

,LE Couteur et al ., 1994)
الدين من طرف أخصائي بيداغوجي     يعتبر مقابلة شبه مبنية تمثل النمو المبكر للطفل تطبق مع الو 

أخصائي نفساني مكون حول طريقة تطبيقه واستعماله و الميادين التي يتطرق إلى كشفها تمس أو 
النّمائية . ثالوث الأعراض المعروف ضمن الاضطرابات التطورية

 ملاحظات تشخيص التوحد:
L’ADOS –G (Autisme Diagnostic Observation Schedule, de Lord et

al,1991)
يتمثل في ملاحظات شبه مبنية للطفل انطلاقا من وضعية التفاعل الاجتماعي من طرف أخصائي في

الاجتماعي وكذا اللعب التفاعلأعصاب الطفل أو أخصائي نفساني وميادين التقييم تمس التواصل و 
L’ADI–Rكمرحلة تكميلية لـ هذه الملاحظات  النمطية، وتعتبرات المتكررة و السلوكيالرمزي ،

حيث يتم تكملة هذا التقييم التشخيصي من خلال تقييم وظيفي لمختلف ميادين النمو كالنفسية ، 
فصل الاضطرابات المصاحبةإلى التشخيص الفارقي من أجل الحركية واللغوية إضافة- النفس
الهيجان التي يمكن أن تكون أعراض للصمم واضطراب شديد للنمو عزال، الاضطراب اللغوي و كالان

اللغوي والتأخر العقلي و اضطراب في الانتباه ، الصرع ويكون التداخل بين مختلف الاضطرابات كلما  
وي المصاحب للمهارات والوظائف كان الطفل صغيرا في العمر، ويساعد تحليل توظيف البناء اللغ

(Coudougnan,E.,2012,p.81)الاضطرابات.التواصلية في تمييز و تصنيف

:أصناف التوحد.11.1
هل التوحد يصنف ضمن الاضطرابات النمائية التطورية أم اضطراب طيف التوحد؟ 

ضمن الدليل التشخيصي 1980سنة تعريف التوحد ضمن الاضطرابات النمائية التطوريةيدرج 
الدراسات التي المنقح إلا أن الواقع الميداني و الرابع هاصدار في إالإحصائي للاضطرابات الذهنية و 

في دراستها حول 1988سنة ا الاضطراب خاصة ما لاحظته الدكتورة وينج ذاتسعت في دراسة ه
ب الذي أدى إلى تفضيل استخدام اتساع نطاق التوحد واختلافات شدة ثالوث الأعراض هو السب

التي تنطبق عليها جميع إلى النطاق الواسع للتوحد وفروعهمصطلح اضطرابات طيف التوحد للإشارة 
كما تدل هذه التسمية أي الطيف في أن الاختلافات الملامح أو معظمها و لكن بدرجات متفاوتة
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التي تحملتدرجهاألوان مختلفة في ي يظٌهرالذالكائنة في التوحد تشبه الاختلافات الكائنة في الطيف 
.)37ص.،2003،(وفاء علي شاميتلفة الشدة مخظلالا

شاملة وهذا ما النمائية الضطرابات الاطيف التوحد بالترادف مع اضطراباتكما يستخدم مصطلح 
حيث يعارض الكثير من الأخصائيين 2000سنة Risiو Lordذكر في مرجع كل من

ام بضرورة استبداله بمصطلح طيف م مصطلح اضطرابات نمائية شاملة و استخداوالباحثين  اد من
وفاء علي (الذهنية للإصدار القادمللاضطراباتالإحصائي التوحد في الدليل التشخيصي و اضطرابات

مستعمل كمرجع لمختلف شاملةالنمائية الضطرابات الامصطلح وأن )48- 47.ص،2003شامي ،
وحد المستعمل في الإطار التي تنتمي إلى اضطرابات طيف التاحبة لمتلازمة التوحدالاضطرابات المص

الأعمال المنجزة في طريقها لنشر هذا المصطلح الجديد أي اضطرابات طيف التوحد في الدليل الحالي و 
Rivard)جمعية الأمريكية للأمراض العقليةالتشخيصي لل ,M.,& al., 2011,p.98) APA

ظهوره بأشكال ا سبق إلى تعدد أنواع الاضطراب و ترجع تسمية اضطراب طيف التوحد كما ذكرنا فيم
والذي يعتبر كمرجع يدل على وجود  الصعوبات مختلفة تتفاوت فيما بينها في الشدة و العجز

ار الرابع المنقح تمثل خمسة الإصدصي والإحصائي للاضطرابات الذهنيةحسب الدليل التشخيو 
مائية الشاملة : أصناف تحت تصنيف الاضطرابات النّ 

التوحد اضطراب
متلازمة أسبرجر
راب أو متلازمة رت طاض
 اضطراب الانتكاس الطفولي
.الاضطرابات النمائية الشاملة

الأعراض و نسبة انتشاره و عمر الإصابة و بتبيان التعريف و النتائجاسنظهر كل اضطراب على حد
:)4بعد تلخيص ما ورد في كتاب خفايا التوحد للكاتبة وفاء علي الشامي في الجدول (
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اضطراب التوحد

تفاوت القدرات الإدراكية ، مل و بدرجات متفاوتة الشدة، مكتالأعراضيظهر فيه ثالوث ، و التوحد التقليدي أيطلق عليه توحد كانر تعريفه
المنخفض ) الأداء%تأخر ذهني شديد (التوحد ذو 27خر الذهني : أتأخر ذهني ويصنف إلى ثلاث حسب المصاحبة للتيصاحبهم% 77
العالي).% دون تأخر ذهني (توحد ذو الأداء23% تأخر ذهني خفيف أو متوسط ، 50، 

نسبة 
الإصابة

Gillbergو1979سنة GouldوWingحسب بجميع حالاته أربعة ذكور مقابل كل أنثىالتوحد الشديد يوجد ذكران مقابل أنثى
1993سنة Ehlersو 

عمر 
البداية

أيبد% يظهر خلال السنة الأولى من العمر والباقي ينمو بدرجة عادية إلى غاية سن الثالثة 80إلى 70
اا تس .اك

يفضلون العمر عدم الاهتمام بمن حولهم و في بدايةتعتبر أكبر مشكلة وتتجلى في مختلف مراحل العمر حيث تظهر:الاجتماعيالقصور الأعراض
الرغبة في التواصل الاجتماعي مع عدم فهم قواعد مع تقدم العمر تنموا لديهم ،

و عدم الاختلاطيتميزون بتفادي الانعزاليالنمط -لدى هذه الفئة: الاجتماعيينج أربعة أنماط للقصور و االتواصل الاجتماعي.قدمت لورن
نمط محاولات الغير التقرب منهم كما يبادرون في لسلبي تقبل هذا الالنمط ا-يدوم إلا مع قلة منهم المبالاة بالآخرين إلا أن هذا النمط لا

بداء اهتمامهم بوجود الغير من البالغين فقط و بطريقة غريبة كالشم و لمس إشطين بطريقة شاذة يتصفون بنمط النا-الاختلاط الاجتماعي 
المتكلف حيث يحاول ذوي هذا النمط أن يكونوا النمط الرسمي -يتعاملون معهم بعدوانية بل المتكرر و يتجاهلون أندادهم و الشعر و التق

تظهر تفتقر للمرونة و أاتماعية غير مهذبين مع الغير و تطبيق كل ما تعلموه من قوانين اج
المراهقين و الكبار دون تأخر ذهني و ذوي قدرة متطورة في الكلام.  ا

لفصل 
الثاني

: التوحد وفرضية قصور الوظائف التنفيذية   
1

.الإطار السيميولوجي 
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ية : رغمالقصور في التواصل اللغوي
الااالتركيبية و الدلاو  عم است ا و  نه رض م لغ ية و ا بتكاري والتمثيلي  والتعلق الشديد و اللعب الإفقدان القدرة على التخيل إضافة إلى ل

النوم .و الأكلة و اضطرابات فيالقيام بحركات متكرر بالروتين و 
النتائج 
المتوقعة

ة قسنة و في سن البلوغ و المراه12و 6السلوكية بين الأعراضتظهر سمات التوحد في أشدها بين عمر الثالثة و السادسة و تخف شدة 
يتراجع أغلبهم و تتباين نسبة حدوث سلوكيات عدوانية في سن النضج و تتفاوت النتائج المتوقعة اعتمادا على ثلاث عوامل أساسية 

الحالات المصحوبة بالتأخر الذهني أماالطرق المستخدمة في تدريبه، القدرة اللغوية و : مستوى الذكاءتتمثل في 1997سنةWingحسب 
عدم توفر دراسات تابعت هذه الفئة لأولا و ثانيا هذا المصابتبقى في حاجة لرعاية مستمرة أما العمر الزمني و عدد السنوات تبقى لأجل

عاما .  24حد لمدة حالة ممن يعانون التو 341تابعا من الميلاد إلى الوفاة على الرغم من توفر دراسة لباحثين من الدانمارك
متلازمة أسبرجر

يعتبر أقل شدة من اضطراب التوحد على الرغم من اشتراكه في العديد من الأعراض و يشتركان في وجود عجز شديد في التواصل تعريفه 
.الاجتماعي يتمتعون عادة بدرجة ذكاء طبيعية

نسبة 
الإصابة

حسب 10000من كل 36-26وتحدث لـ 1/4بين الذكور أكثر من الإناث بنسبة شيوعها شيوعا من اضطراب التوحد، ثركتعتبر أ
Ehlers وGillberg 1993سنة.

عمر 
البداية

ظهر اب اللغة وت
و هناك من تم تشخيصهم إلى غاية سن  سيما على الصعيد الاجتماعيين عند التحاقهم بروض الحضانة لاالفروقات بين الأطفال الطبيعي

الثلاثين أو الأربعين . ا
لفصل الثاني : التوحد وفرضية قصور الوظائف التنفيذية                                       

1
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النطق وتكوينها المعقد و الخلل لديهم يكمنم الجيد لمفردات و قواعد اللغة و الاستخدام العملي و قصور في الأعراض
التطبيقية و إعطاء القيمة العاطفية للرسالة المرسلة، صعوبات على صعيد العلاقات الاجتماعية حيث في استعمال جوانبها غير لفظية و 

تفسير الإشارات العاطفية الصادرة عن الغير، اهتمامات خاصة و الالتزام بالعمل الروتيني من خلال إظهار إصرار مبالغ فيهيظهر عجزهم في 
يع مهم كالحيوانات والسيارات أو  اض .وكذا إصرارهم على أداء مهامهم اليومية بروتين ثابت، صعوبات في .خطوط الطيران.حول مو

1990سنة Gillbergنموها كما يظهرون صعوبة في تناسق المهارات البصرية الحركيةالمهارات الحركية حيث يتأخر 
النتائج 
المتوقعة 

التدخل و الرعاية اتلقو حتى الجامعية كما يستطيعون ممارسة وظائف عملية إذا مادراستهم الثانوية و أغلب هذه الفئة يستطيعون إكمال
المناسبة ، إلا أن بقاء ميزة الغرابة  تبقى حاجزا في بنا التواصل و التفاعل الاجتماعي .

متلازمة رت
على الإناث.  اضطراب عصبي لا يظهر إلاّ تعريفه 

لتبدأ حالتها في التدهور أو يتوقف نموها حيث أشهر الأولى من العمر 8أو 6حسب تقارير الأولياء فإن الطفلة تنمو بصورة طبيعية خلال أعراضه 
يقل الالتقاء البصري و يقل اهتمامها بالألعاب ة حيث لا يلاحظ الوالدين الخلل و شهرا تكون بسيط18إلى 6تمر بأربع مراحل الأولى من 

طين ا كما يلاحظ عليها لف اليدين و ي المح أم يفتقدون مهارة تأثر حركات الأرجل و اليدين جعلهما متشابكتين و و ب إلا  لوسهم  ورغم ج
سنوات حيث يظهرهن التدهور السريع في القدرات 4و 1والمرحلة الثانية بين 1992سنة PercyوSekulالحبو و الوقوف والمشي

الاجتماعي 
تنفس و النوم، 

مهارة الانتباهسنوات تستمر لهم الصعوبات إضافة إلى احتمال ظهور نوبات الصرع كما تتحسن لديهن10إلى 2من والمرحلة الثالثة 

ا
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سنوات فما فوق يستمر تحسن القدرة على التفاعل الاجتماعي وتركيز الانتباه إلا أن المهارات الحركية 10التواصل أما المرحلة الرابعة بين و
هو ميلان جانبي في العمود الفقري كما و scoliosisتتدهور إضافة إلى فقدان قدرة التنقل و تقوس العمود الفقري أو ما يسمى بالجنف 

لديهن حدب .   يصبح 
النتائج 
المتوقعة 

لا يعرف الحد الأقصى لحياة هذه الفئة إلا أن أجسامهن تبقى نحيلة و يعانون من سوء التغذية بسبب صعوبة البلع و مضغ الطعام و تعتبر 
من أسوء الاضطرابات  

اضطراب الانتكاس الطفولي
يعتبر من أندر الحالات تعريفه
نسبة 

انتشاره
مولود و يصيب الذكور أكثر من الإناث100.000بين واحد من

3ينمو بشكل طبيعي من حيث نمو القدرات الإدراكية و نمو المهارات الحركية و الاجتماعية و قدراته الاستقلالية إلى أن يصل إلى السن بينأعراضه 
يفقد المهارات التي اكتسبها مثل الكلام حيث يصاب سنوات وأحيانا إلى أن يبلغ العاشرة  ليبدأ بعدها في التدهور حيث5سنوات و 

بالبكم والمهارات الاجتماعية و فقدان السيطرة على التبول والتبرز وخلال أسابيع أو أشهر يفقد كل التفاعلات العاطفية حيث يظهر عليه 
لدقيق لتاريخ نموه في المرحلة الأولى أما تشخيصه يتم بناءا على التعرف ا2000سنة APAجانبان أساسيان من ثالوث التوحد  حسب

من حياته .
النتائج 
المتوقعة 

امن الاطفال لا يسترجعون75% ار 1989سنة cohenو volkmarوالنسبة الباقية تبدي تحسنا ضئيلا حسب ممه

ا
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غير المحدد-الاضطراب النمائي الشامل

الاضطرابات الأكثر تشخيصا بين الاضطرابات النّمائية .يعرف أيضا بالتوحد غير النمطي و يعد من تعريفه

1979سنة Gouldوwingيعتبر من أكثرها شيوعا حسب انتشاره 

تعتبر أعراضه كأعراض التوحد و لكن أقل شدة و يعتبرون من الفئات ذات الأداء العالي أي لديهم قدرات إدراكية طبيعية .أعراضه 
اضطراب قصور الانتباه والنشاط المفرط وأهم ما يميز بينهما وجود النشاط المفرط في اضطراب قصور الانتباه يصعب التمييز بينه و بين 

والنشاط المفرط منذ الأشهر الأولى من الحياة بينما في الاضطراب النّمائي الشامل غير المحدد يصبح نشاط الأطفال فائقا في سن ما بين 
ة متكررة بينما لا تظهر هذه السلوكيات على الأطفال الذين يعانون قصور الانتباه والنشاط المفرط.الثالثة والرابعة وكذا حركات نمطي

ا
لفصل 
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الطفولة الأولى :.1.2
التنظيم الفيزيولوجي:1.1.2
 :  عند الطفل العادي
La vie extra-utérineالحياة خارج الرحم-

يمر النمو العقلي للمولودين الجدد بتغيرات جذرية فمثلا اليقظة التي تعتبر أولى وأكثر المراحل أهمية 
يكون فيها متذبذبا بين النوم والنعاس في كل من التيشهرا و 40شهرا إلى 37ولود طيلة عند الم

Fluctuationلحظات اليقظة و 

ويتدرجون نحو تنظيم متزايد ، هذه المهارة المتمثلة في تنظيم حالة اليقظة تعكس اندماج نظام سلوكي 
عقلي عصبي و فيزيولوجي الذي يعمل ضمن سياق اجتماعي كلي.

La poussée maturativeنماء النضج -

من خلال نماء النضج يبدأ تنظيم اليقظة بشكل عام أي أن كل إنسان يم
الثقافية فمثلا أطفال كينيا نجد أن معظم ن شخص لآخر حسب الفروق الفردية و النوم  تختلف م

الوقت يصاحب الرضيع أمه أثناء النوم فإما على ظهرها أو بين ثدييها أي بين النوم و التغذية ويختلف 
يتأثر حسب عوامل المحيط الذي يعيش فيهنوم الرضع من أمهات عاملات لذلك نجد أن نوم الطفل 

تنظيم مجال الحياة.لما تتدخل فيه الحياة العملية و 
 التوحد: يالطفل ذعند

أثناء السنتين الأولى من العمر فإن أطفال التوحد وكذا أطفال ذوي التأخر العقلي يطورون مراقبتهم 
عادي حيث يرى أهل أطفال التوحد أن حلقة 
نوم اليقظة تبدأ تندمج وتنتظم تدريجيا و ابتداءا من السنة الأولى يبدؤون يمرون ببطء نحو اليقظة حيث 

)Sigman,M.,& Capps,L., 2005, pp. وفي السنة الثانية من العمر يبدأ أغلب )21-34
سنوات 4و 2الوالدين يلاحظان أن أطفالهم يبدون صعوبات في النوم حيث يظهر على أغلبهم بين 
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ما أظهرته الدراسات فرط في اليقظة وكذا في الحركة ونوم قليل ؛ و هذا عند تشخيصهم بالتوحد 
لال  مؤشر نبضات القلب والتنفس ارتفاع عتبة اليقظة من خالنفسية الفيزيولوجية عند تطبيق اختبار

(Sigman ,M.,& Capps,L., 2005).

تناسق بنية الجسم والتحركات وكذا الإدراك :-
La Coordination physique , le mouvement , la perception

 عند الطفل العادي:
أجزاء مختلفة من الجسم تبدأ مثلا بلفت تناسق عند الطفل يصاحبه تحسن للحركات و إن نمو القوام 

ن الطفل قد ثلاث سنوات يكو نظره في جانب معين فبين سنتين و النظر حول تحريك الرأس، تثبيت
النزول لوحده من على شي والجري في اتجاهات مختلفة والصعود و الماكتسب مهارة الجلوس والوقوف و 

الأشهر الأولى من العمر و ذلك بمسك الأشياء السلالم ، أما نمو الحركة الدقيقة فتكون ملاحظة في
الإام والسبابة و بالأصابع و التحكم في مسك بع  أص لشيء ب أ سلوكياته تتطور كرفع بشكل سريع تبدا

إيصالها إلى فمه ، يبدأ بالدق ، يمرر من يد إلى أخرى حيث تبدأ هذه المهارات في الأشياء و 
لرضيع يكتسب عاداته الأساسية التي تسمح له باستعمالها في الاكتساب من الميلاد ومن خلالها يبدأ ا

محيطه ؛ أما فيما يخص نمو الإدراك عند الميلاد فالرضيع يكون لديه قصر النظر مع رؤية غائمة أي غير 
سم 50واضحة وسرعان ما يحدد محيطه انطلاقا من الأيام الأولى ويتمكن من رؤية الأشياء على بعد 

ية الشخص الذي يغذيه وبالتالي رسم اتصال بصري يجعله يبني علاقة حيث يستطيع تحديد رؤ 
اجتماعية حميمة ،فالحدة البصرية عند الرضيع تنمو بسرعة انطلاقا من الشهر الثالث حيث يبدأ 
بتجميع وتمييز الألوان ،وانطلاقا من الشهر السابع إلى الثامن يبدأ الرضيع بالتحرك لوحده من خلال 

ي التنسيق بين رجليه و يديه واتخاذ وضعية الحبو واستعمال نظرة شبيهة للراشد أما أعضاءه الأربعة أ
حيث يمكنه سماع العالم الخارجي فيما يخص السمع فهو أول ما يكتسبه الطفل في بطن أمه

(Sigman ,M.,& Capps,L., 2005, pp.21-34) وعند ولادته ينمو سمعه بشكل سريع بحيث
بإمكان الرضيع تمييز الأصوات الخاصة بالإنسان والأصوات الأخرى وكذلك تفضيل صوت عن آخر 
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(Sigman ,M.,& Capps,L.,

2005)

التوحد: عند الطفل ذي
أغلب أطفال الت

الفيزيائية حتى سن المراهقة ،كما يتمتعون برشاقة وقوة مقارنة بالطفل العادي وكذا جد جيدة مقارنة 
بالمتأخرين غير التوحديين ،كما لديهم ميولا نحو الحركات الخطرة كالقفز من أماكن مرتفعة 
ويتحكمون فيها دون وعيهم بخطرها إضافة إلى عدم ملاحظة قصور واضح حيث تتباين الادراكات 

عدم الميل وعدم باختلاف الحواس من خلال مثلا ملاحظة بعض الإختلالات في حدة البصر ،

لديهم رفض ة الوعي في الاستجابة الاجتماعية بالنسبة لحاسة الشم والذوق فأغلبهم عليهم محدودي
الإدراكي غير ن المراهقة رغم أن النمو الحسي و غالبا ما تستمر إلى غاية سلروائح وأذواق معينة و 

ذلك من خلال مثلا شم أشياء غير صالحة عادي إلا أن استعماله له غريب و مصاب والذي يعتبر
الاستعمال الثانوي عوض المركزي والنظر في جانب واحد أو على طرف عوض مركز الشيء.  للأكل و 

(Jordan,R., Powell,S., 1997)

:و المعرفة.الإدراك2.1.2
الاهتمام بالأشياء و معرفتها: -
 الطفل العادي  :عند

الاتجاهات، ينظر إلى يظُهر الطفل في السنة الأولى من عمره اهتماما في تحريك رأسه و نظره في كل
الغير و الأشياء المتحركة و المثبتة على سواء كما يستثار بالأشياء البراقة ، و ابتداءا من الشهر الثالث 
أو الرابع يبدأ بفهم مبدأ دوام الشيء كما لا يمكن أن يشغل شيئين في نفس الوقت و في نفس 

Sigman(المكان. ,M.,& Capps,M., 2005, pp 21-34( السنة الثانية يبدأ الرضيع وابتداءا من
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واحدا من أجل التعامل بشيء آخر و نقل الأشياء من مكان لآخر ، ونحو السنتين يبدؤون بتعلم أن 
أو أمام مجالهم البصري حيث يطلق عليه بياجيه دوام الأشياء موجودة حتى ولو لم تكن أمام ناظرهم

الشيء أي المرحلة المعرفية تبدأ انطلاقا من السنة الثالثة أين يبدأ الطفل باكتشاف اللون والشكل 
(Jordan,R., Powell,S., 1997)ودور الشيء .

التوحدعند الطفل ذي:
ذي التوحد هي نفسها عند الطفل العاديالحركية عند الطفل و الملكات الحسية والإدراكية و إن نم

كذا الطفل المتأخر ، إلا أن الفرق يكمن في استعمالها بطرق خاصة ومميزة فالطفل ذي التوحد و 
أو المتأخر التي يبديها الطفل العادي وظيفة الشيء بنفس الطريقةي انطباعا لمعرفة الشكل واللون و يبد

,.Jordan,R)البصري هالالتواجد حتى و لو لم تكن أمام مجمر في وهو على وعي بأن الأشياء تست

Powell,S., 1997)التوحد حل المسائل أحسن من الراشدين كما لم يتم كما يلاحظ على ذوو

Sigman)معرفتهم للشيء ,M.,& Capps,L., 2005)

faire semblant: اللعب بالتظاهر-

 الطفل العادي: عند
بشكل مفاجئ من طرف الأطفال إلى يتحول استعمال الأشياء جذريا و 24و 12بين الشهر 

ام  لع ين أ حيث يتظاهر الطفل بالتسلية والطيش ويبتعد عن التعلم الجاد واللعب بالتظاهر،تكو
يتدرج اللعب يكانيزم الأساسي للنمو المعرفي و الاجتماعي و يكون المبالتظاهربصورة عامة و اللعب 

المألوف فيعوض قطع من الخشب لشاحنة أو يحرك ن فالصغار يؤدون اللعب المنفعي و حسب الس
مثلا فبأي شيء شيء على أساس سيارة ومع تقدمه في العمر يبدأ بخلق أشياء تخيلية دون الاستعانة

,Sigman,M.,& Capps,L., 2005)وقفت الشاحنة أمام المحطة لملأ الوقودتيبدأ يقول : 

pp.21-34 مهارة الوقود مستعملا يبدأ يتسع خياله فيعلن عن غلق محطة الوقود أو عدم توفر ثم(
المعرفيرورية للفهم الاجتماعي و تستعمل فيها أشياء أو مواضيع ضالتي اللعب بألعاب تظاهرية 
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ل مؤشر واضح لمهارة الصغار في التمثيل الرمزي للأشخاص والأشياء وتسمح فاللعب التظاهري هو أوّ

فالأطفال قبل تعلمهم الكلام يلعبون تمثيل القصص في مسرح الحياة اليومية ؛هذه المهارة تتيح لهم

كما أن مهارة الطفل نحو الاعتقاد تتعدى بسرعة المهارة الفيزيائية ( نمو البنية الجسمانية و تناسقها) ، 
عاء أشياء حية ملموسة و التي لا تحدد بتعويض شيء بآخر ولا بخلق أشياء خيالية بل يبدأ باستد

ابتداءا من الشهر الثامن عشر دمى لدى أطفال من أعمار مختلفة و على أساس ملاحظة اللعب بال
أا لا تتحرك و يتخذ الطفل الدمى بتمثيلها با من  لرغم  بشر وبا غذيها وينظفها وتوضع لا تحس فهو يل

بإعطاء أحاسيس وحركات للدمية ، أما بين بين الثانية والثانية وستة أشهر يبدأ الطفل في السرير و 
من السارق تحس و يمكن للدمية أن تختبئ مر يستعدون لاعتبار الدمى تفكر و الثالثة و الرابعة من الع

ا يعكس ويقدم لنالتظاهرو أن تذهب لأصدقائها و 
,.Jordan,R)نظرته للعالم الخارجين و ه مع الآخريعلاقاتمشاعر الطفل وكذا يظهر هويته و 

Powell,S., 1997)في العلاقات مع الآخرين ء تلعب دور وساطة في التفاعلات و فالأشيا
Sigman,M.,& Capps,L., 2005, pp 21-34)(

 التوحد:يالطفل ذعند
عند الطفل ذي التوحد فقيرا جدا وبالتالي اللعب الرمزي يعتبر جد محدود كما التظاهر يعتبر اللعب ب

يعتبر غياب الاعتقاد من أهم الخصائص الملاحظة عند الطفل ذي التوحد وأكثرها لفتا للانتباه كما 
مثلا لا يستعمل المشط لتمشيط فيلاحظ شدة قصور الأشكال البسيطة للعب الوظيفي أو العلائقي 

دق ا على أشياء أخرى شعر الدمية ل م با يقو إلا أن هذا لا يتفق مع جميع الحالات، بل 
Sigman,M.,& Capps,L., 2005, pp 21-34)( أما بالنسبة للأطفال الذين يتمتعون بملكة

ام تطوير وتنمية أشكال اللعب الوظيفي  مك إ وي ب لغ لفهم ال وى ا ت مس لى  اصة ع ة خ مطور ة  ي لغو
,.Jordan,R)ءات مطورة يقدرون على فهم استعمال الرمز أثناء اللعب فالأطفال الذين لديهم كفا

Powell,S., 1997)
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الميدان متدنية مقارنة مع الأطفال العاديين من نفس مستواهم خاصة ما يتعلق بالفهم اللفظي ، 
تخيل للعب بالتظاهر من مثلأشكال سفسطائية (متكلفة) التوحدذي ونادرا ما يستعمل الطفل 

Simon Barin-Cohen أثبت فقط طفلين مهارة
قال : هذه حبة عة أسفنجية خضراء على شكل مكعب و حيث  أخذ الأول قطبالتظاهراللعب 

؛ و الطفل الثاني : عين بأصابعه وكأنه يضعها أمام موقد بطاطا ،لا، لا أعرف ، ربما هي حبة بازلاء 
عند الطفل التوحدي من خلال اللعب بالتظاهرو قال : لا تلمس إنه ساخن؛ و يمكن أن يتحسن 

مساعدة خارجية فمثلا الطفل العادي يستعمل السيارة و يضعها في المرآب وكذا الطفل ذي التوحد 
رية لذلك هناك قلة من الأطفال ذوووبطريقة نمطية تكرايتخذ نفس العملية ولكن بأسلوب جامد

التوحد من يشركون فكرة ما انطلاقا من وضعيات تجريبية وعليه التسليم بالوضعيات غير الواقعية يجب 
أن ينسبها إلى ترجمة ذات دلالة وبما أن الطفل ذي التوحد لديه ميل متدني للسلوكيات الاجتماعية 

ى أو أشخاص آخرين مما ينتج نمو أقل للعب الوظيفي والرمزي وبالتالي التي تظهر من خلال الدم
يحتاج إثراء اللعب الرمزي شكلا من أشكال الفهم المعرفي الذي في الأصل مصاب بخلل فمثلا تأليف 
مرآب بواسطة مكعبات من أجل وضع السيارة داخلها ، وكثير من النظريات التي شرحت اللعب 

سنوات من أطفال عاديين وأطفال التوحد منها الدراسة التي 4و 3ين سن ند الأطفال ببالتظاهر ع
Alen Leslie على  اللعب بالتظاهر يتوقفالذي يعتبر أن

كفاءة الطفل حول التفريق وفك تجزئة الواقع أو الخيال وانتماءات التفكير والاعتقادات نحو الآخر
الأولى من العمر يظهر الطفل ذي التوحد نموا موازيا للطفل العادي في الكثير من النقاط وفي السنوات 

الإدراكية ومعارفه كذا نمو عادي للمهارات الحركية و ويكتسب مهارة التنظيم ثم مختلف أطوار اليقظة و 
ة. للأشياء وسرعان ما يبدأ هؤلاء الأطفال يبدون تأخرا وتدهورا لتبدأ علامات التوحد واضح

Sigman , M.,& Capps , L., 2005, pp 21-34)(
:الطفولة المتوسطة.2.2

:الوجدانيو الاجتماعينمو الفهم .1.2.2
عند الطفل العادي:

نماء بما فيها الحركة الدقيقة و الحركة العامة بالتشارك معر القدرات الحركية و الفيزيائية يتعلق نمو و تطو 
وكذا والأدوات المدرسية والموسيقية فمثلا يستعمل الأطفال الأقلامالحياة الاجتماعية و المدرسية
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اللعب الذي أدوات أخرى تستلزم استعمال الحركة الدقيقة ، وتظهر الحركة العامة من خلال مثلا
الربط بين مختلف أعضاء الجسم ولا تكفي هذه القوة البدنية بل يستدعي أيضا يستدعي قوة بدنية و 
اكتساب المعارف في علاقة  وتواصل مع الآخرين ؛ و نفيذ استراتيجيات تدخل فيمهارة التخطيط و ت

السنوات الأولى يظهر من خلال اهتمامهم بطرق توظيف الأشياء كما يمضون ساعات طويلة في 
استخدام و تنظيم الأشياء ومع مرور الوقت يبدؤون في استخدام وتحويل الأشياء انطلاقا من رؤيتهم ، 

تقوية تركيزهم ،كما يتميز الطفل في تنمية الذاكرة وفهم المفاهيم و ا النشاط فيحيث يساعد هذ
بداياته بذاكرة بصرية قوية ومع مرور الوقت يبدؤون تدريجيا بحفظ المعلومة بتوظيفها حسب النوع 

Katherineبشكل عام وكذا الخطط والذاكرة ،بالتالي يكتسبون نظرة عامة للعناصر التي تطلق عليها

Nelson)معارف / سيناريو(Connaissance/ Scénario) ديقة حزيارة أثناءمثلاك)
شراء التذكرة ورؤية ذلك بيو لفهم محتوى و بنية النشاطات و الحيوانات فإن مفهوم معارف / سينار 

Sigman,M.,& Capps,L., 2005, pp.78)الأكل و الحيوانات فالفهم التصنيفي (79-
لترقب افعالة و و تخزين المعلومة بطريقة أسرع و للسيناريو تسمح للأشخاص بمعالجةالأشكال الفرعية و 

اموعة قافية و ثانتماءها للتوقعات اللما ينتج عن هذه العناصر و ات  اط نش بط  &,.Sigman,M)ر

Capps,L., 2005) هذا ما أقرتهNelson

عليه طور أطلقبياجيه إلى شكل جيد من التفكير الذي أشارقافة ما بدون سيناريو مشترك و معرفة ث
بمساعدة استراتيجيات المحاولة اليانعين يبدؤون بإزالة المشاكلالأطفالالعمليات المحسوسة كما أن 

& ,.Piaget, J)(فال الأالخطأ أما الأطو  Inhelder , B., 1966

أما ن المشاكل المعرفية والاجتماعيةمسائل التي تتضمن عددا كثيرا مللتفترض حلاالمتوسطةفالطفولة
قود إلى هدف في الحين رفض الحركة المندفعة التي تتفكير مرن و تفترض تخطيط منظم و المسائل المعقدة

تشغل الوظائف التنفيذية مجموع سريعة  مع  فرص نجاح حيثناسبة و اتخاذ استراتيجيات متردد و دون 
وكذا في التفاعلات مع الألعاب الاجتماعيةتم في العديد من ألعاب الفيديو و المهارات التي ت

(Jordan,R., Powell,S., 1997)الأشياء الموجودة في المحيطالأشخاص و 
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:الفهم الاجتماعي-
قصص حول الم مرحلة الطفولة المتوسطة بقوة كبيرة في الفضول حيث يطرحون الأسئلة ويروون تتس

هذا التطور يرتبط ، منها يتطورون نحو الفهم الاجتماعي و م
من العمر هذه المهارة تظهر حوالي السداسي الثاني من السنة الثالثة تصورات الذهنية و البنمو مهارة 

؛ تشارك الآخرينن عو حيث يبدأ الأطفال بترجمة الأحداث من خلال وجهة نظرهم الخاصة و يدّ 
على الأذواق الطفل يتعرف حيث بتعامله مع الآخرين هذا الشكل من التفكير في نموه و تظهر أهمية

ساب الدافعية سع و ردود فعل انفعالية مختلفة وكذا اكتبشكل واورؤى الآخرين في مختلف الأحداث و 
خلال سؤوليات و المباتخاذ هتسمح لالتي ين نفعالات و أهداف الآخر الامهارة الحكم على والعزيمة و 

,.Sigman,M.,& Capps,L)الوضعية يتعلم الثواب و العقاب و هذا العامل يسهل عامل التعبير 
2005, pp.78 -79)

:العلاقات الاجتماعية-
سنوات الآباء هم المسيطرين و هم المهيمنين و 7و3نجد بين سن 

من خلال انتقاء أصدقاء يلعبون بألعاب(Jordan,R., Powell,S., 1997)بتكوين أولى صداقاته 
اللعب في مجموعات من أصدقاء ثابتين حيث لأولى من التمدرس يبدأ الأطفال

(Sigman,M., & Capps,L., 2005,pp.79-84)يبدأ إدراكهم للصداقة يتغير. 

 : عند الطفل ذي التوحد دون تأخر ذهني مصاحب
: النمو المعرفي و المدرسي-

اا بقدرةإن الطفل ذي التوحد لديه قدرة في تعلم القراءة والكتابة أحيانا يكون تس عالية كما لديهاك
أظهرته سلالم الذكاء هذا ماط أخرى متدنية للمهام المعرفية و ملمح من المميزات الأكثر رقي ونقا

الاختبارات الفرعية مثل : فيبشكل عام على مجموع جد عالي حيث يتحصل الطفل ذي التوحد
في ي و اللفظي و محدودية

التقابلات الاجتماعية في تكوين الحكم و التقدير الاجتماعي وضعف وعيهم في التفاعلات و 
علاقات مع الآخرين و التشارك النشط في الحياة اليومية كما يبدون تدني في البنود التي تحتاج إلى 

(Jordan,R., Powell,S., 1997)منطق لفظي مجرد .
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:ذوو التوحد اهتماماتو اراتمه. 2.2.2
:المهارات البدنية و الحركية-

على العكس في هذا الملمح فإن الطفل ذي التوحد يبدي نفس المهارات مقارنة بالطفل العادي إلا 
التقبل الاجتماعي والأداء الجسمي رياضية التي تحتاج إلى التشارك و أن الصعوبات تظهر في الألعاب ال

لممارسة.الخاص بنوع الرياضة ا
المهارات الأخرى:-

ما لوحظ من خلال نظرة كانـر أن هؤلاء الأطفال يتمتعون بما أطلق عليه جزر الكفاءات كذاكرة 
استثنائية كمثلا عد عدد كبير من الكلمات ، إحصاء عدة أرقام من أرقام الهواتف ، إحصاء أنواع 

كثير من الأحيان على استحواذ وهيمنة تفكيرهم كما يقتصر اهتمامهم فيحيث وأرقام السيارات 
والتي تظهر من (Sigman,M.,& Capps,L., 2005)التوحد من مشاكل الانتباه يعاني ذوو 

مستوى متدني من ا عند التوحد من أطفال التوحد ذووخلال فرط الحركة وهذه الظاهرة أكثر ظهور 
يخص الوظائف التنفيذية مهما كان مستواه الوظيفي  الذكاء وكذا قصور كفاءة توظيف التخطيط أو ما 

كما لديهم صعوبات لمعرفة استراتيجيات الآخرين وصعوبات في التكيف مع التغيرات كما يقومون 
تدني مهارة فهم مجموع المؤشرات بصياغة نماذج منحرفة بطريقة

إعطاء إستراتيجيات للدخول في علاقة مع مة جديدة و سلوك الاستجابة لمعلو الاجتماعية وتغيير
.(Jordan,R., Powell,S., 1997)الآخرين التي تعتبر أساسية لتأسيس علاقات اجتماعية 

:الفهم الإجتماعي-
يمكن لأطفال التوحد دون تأخر ذهني مصاحب اكتساب الكثير من الكفاءات الأساسية من أجل 

تكمن في سياق التفاعل الاجتماعي لاسيما إذا كانت تتعلق التعلم المدرسي إلا أن الصعوبات 
Peterبانفعالات أو عواطف ذو علاقة بوضعيات اجتماعية معقدة مثلا الفيديو الذي يتعلق بـ

Hobson الذي يحتوي على أربع سلسلات من فيلم يحتوي بدوره على سيناريوهات لشخصيات
، الحزن ، الخوف كالآتي :الفرح ، الغضب يبدون مشاعر متنوعة تتمثل في
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الفيلم الأول: شخصيات أمام حفلة عيد ميلاد مع كعكة عيد الميلاد.
هو حزين.ركبتيه و شخص جالس على الفيلم الثاني: 

الفيلم الثالث: شخص قام بإفراغ دلو من الماء على رأسه.
شخص آخر ساقط على الأرض.رابع: شخص يضرب بكتاب على كرسي و الفيلم ال

أوضح أطفال التوحد صعوبات في التعرف على العواطف التي تحملها هذه الشخصيات وبالتالي 
يعكس الطفل ذي التوحد فهم محدود ليس على مستوى التعبير العاطفي بل وكذا وضعيات اجتماعية 

جلي فإن قصور الإدراك و الاستجابة للعواطف مع الآخرين مل عواطف مختلفة ، كما هو واضح و تح
ط فيه بطريقة دلالية وتم ضمه إلى ميدان رئيسي للفهم الاجتماعي من خلال " الوعي بالحالات يتور 

(Sigman,M.,& Capps,L., 2005)العقلية مع الآخرين " 

العلاقات الاجتماعية:-
يمرون فيها  تكوين صداقات في كل الميادين التيوسطة لدى الطفل العادي بإنشاء و تتسم الطفولة المت

الاجتماعي بصفة عامة إلا أن الملاحظ مقارنة بأطفال التوحد فإن هذا الرياضي والمدرسي و كالميدان 
يمضون وقتا كبيرا ت حيث غالبا ما يلاحظون لوحدهم و الأخير يعاني من محدودية في هذه الملكا

(Sigman,M., &Capps,L., 2005, pp.85 -96)

ية : الوظائف التواصل-
الشخص من التواصل من خلال إمكانيته في افتعال أو التكلفينإلى تمكةدف الوظائف التواصلي

في إقامته كون أن اللغة جد متطورة من أن تكون مجرد أداة و يمكن انتقاء عدة نماذج من الوظائف : 

بة هذه تتخذ من أجل موضوع ذو انتباه مشترك فبالنسالوظائف ال
للتواصل ذو الهدف الشخصي تصوب نحو مراقبة المحيط تظهر في طلبات الأشياء أو حركات  

-Fradet)الاحتجاجات، الاختيار، طلب التوقف المؤقت، التوقف عن نشاط معين

Célin,M.,2012 يظهر من خلال نسبة للتواصل المصوب نحو التفاعل الاجتماعي فإنهأما بال(
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للمحافظة على التفاعل الاجتماعي كمثلا : رد ماكذا تكرار سلوكالمساعدة و طلب التحية أو إلقاء
الفعل الذي يظهر خلال إلقاء كلمة مرحى كهتاف استحسان فإن الشخص يعيد أو يكرر السلوك 
الذي أثاره أو تكرار حركة مرتبطة بشيء معين من أجل المحافظة على التفاعل في اللعب الاجتماعي 

بالنسبة للتواصل المصوب نحو طلب الانتباه أو الإذن و ل استرجاع الرفاهية و وكذا يظهر من خلا
Fradet-Célin,M.,2012)الانتباه المشترك يحتوي على الإعلام و التوضيح )

بير وقد تم صفة التعفيما يخصالتوحد فإن التواصل في الغالب هو محدود لاسيماأما بالنسبة لذوو
التي sos communicationوحد من خلال وضعيات التواصل فمثلا التتقييم التواصل عند ذوو

قامت باقتراح مجموعة من الوضعيات إضافة إلى شبكة تلخيصية والتي يتم ملأها بعد الانتهاء من 
تجربة هذه الوضعيات مع الراشدين وتكييف الأداة وكذا المقابلات مع المصاحبين للشخص ( فريق / 

ياة الشخص ، المنزل العائلي ، الفسحة ،  الوجبات ، الأنشطة) و في عائلة ) والسياق ( مكان ح
هذا الصدد نجد العديد من المنظرين الذين قدموا قوائم متعددة حول الوظائف التواصلية 

من 1995سنة Quillو 1994سنةDonnelanو1994سنة HenriوBergeronنذكر
التي 2000-1999سنة SOS Communicationو PrizantوWetherbyخلال

Fradet-Célin,M.,2012)تلخيصية.القائمة الاقترحت  )
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أهم النظريات أو المقاربات التي تعرضت لدراسة في هذه النقطة من الفصل سنحاول التطرق إلى 
قدمه الأخصائيين النفسانيين الانجليز و تتمثل في ثلاث نظرياتماالتي نستنبطها من خلالالتوحد 

أساسية :
: اضطراب الوظائف التنفيذيةنظرية .1.3

السيرورات المعرفية التي تتضمن السلوكيات الموجهة نحو هدف الوظائف التنفيذيةبشكل عام تعكس
بوجه آخر تمثل قدرة التركيز في المهمة لليونة وكذا المراقبة المعرفية و االتنظيم ،معين كالتخطيط ،

التوصل إلى حلول في الحين المعطاة من أجل الوصول إلى الهدف المرجو أين يجب على الشخص 
internalisé.(Hommetتسيير حركته وفق نموذج ذهني باطني و به دون تردد في الوسط المحيط و 

,C., & al , 2005, pp.407)

لتوحد هي نشطة منذ خمسة طراب الوظيفي التنفيذي عند ذوو افالدراسات التي قدمت حول الاض
ا ذكر ــــــــوم1997سنة Russelو 1991وآخرين سنة Ozonoffعشر سنة حسب ما جاء به

نحدده في هذه الدراسة بقرابة العشرين سنة أي منذ إصدار و 2004سنة Revue Hillفي مجلة
وظائف الأكثر ما تم التوصل إليه فيما يخص طيف التوحد فإن الحيث2005هذا الكتاب سنة 

التوحد من خلال الاختبارات الكلاسيكية مثل التي تم دراستها عند ذووإصابة هي التخطيط و
ركات المحدودة للتعرف على إمكانية الشخص لإنتاج نموذج بعدد من الحTourLondresاختبار

Hommet ,C., & al , 2005)(الأجزاء المطلوب نقلهاوانين نقل قمع احترام قواعد و 

Wisconsinأما الليونة الذهنية على العموم تم دراستها من خلال اختبار  dif يتمثل في الذي
عملية طلب من الشخص فرز عدد من البطاقات وفق معيار تصنيفي يتوجب عليه القيام به لوحده ؛ 

ضطراب الاالعصبي فيما يخص إصابة الوظائف التنفيذية ومعطيات علم النفسوهذا ما أثبتته أيضا 
بشكل أساسي القشرة قبل جبهية الظهرية الجانبية ، ويتزايد تطوير البحث الوظيفي للمناطق الجبهية و 

, Hommet ,C., & al)في هذا التيار بفضل التطور التكنولوجي من خلال التصوير الدماغي 

2005, pp.407)



المفسرة للتوحدالنظرياتمختلف .3 الفصل الثاني : التوحد و اضطراب الوظائف التنفيذية 

56

: cohérence centralنموذج ضعف التناسق المركزي  .3.2
كل شخص هذه النظرية بأنخلصتمعرفية حول نمو التناسق المركزي حيثتعتبر ثاني أهم نظرية

وفق نمط المعالجة الشاملة localعالجة الموضعية  الممن خلال نمط المعنىيكتسب هذا معنى حيث 
التوحد إلى إمكانية وجود انحراف معرفيلدى ذووالمركزيضعف التناسقدعمت فرضية ؛ للمعلومات

كما أن والتي يضعف عملها في الانتقال إلى المعالجة الشاملةيمس أوليا المعالجة الموضعية للمعلومات 
,Hommet,C., & al , 2005)د يتميزون بقدرة جيدة في استقطاب المعلومات الدقيقة التوحذوو

pp.408) يتوصلوا إلى تكوين إدراك
بالأحرى متناسق والتي تمس أربع محاور: ضعف الإحساس بوجهات الأفكار النظرية متحد أو 

sensibilité aux illusions optique،Embedded figures task ، اانسة
Homographe جزر المهارات ،Des ilots de compétence.

العقلية :و قصور النظرةاضطراب معالجة المعلومات الاجتماعية.3.3
باضطراب يعتبر ثالث أكبر محاور البحث في معالجة المعلومات الاجتماعية كون أن التوحد يعرف 

ذلك من خلال الدراسات المكثفة في البحث حول معالجة الأوجه قوي للتفاعل الاجتماعي و 
visage ذووو الانفعالات لدى

و من المحاور التي ضمت هذه الدراسات هو التوجه نحو دراسة : 
مقارنتهم بعينات من اص التوحد من أجل إدراك الأوجه و أشخمعالجة الأوجه بتتبع اتجاه بصر -

.2002و آخرين سنة Kleinالأشخاص الأصحاء حسب ما ذكره 
سنة Damasioالتي خلصت الدراسات التي تمكنت في هذا الصدد كدراسة و معرفة العواطف-

الاجتماعي والتي بإمكانية وجود اضطراب مميز للانفعالات والأحاسيس المتعلقة بالجانب 2003
التعرف على وعدم إصابةمن الأحاسيس ، تمس الحياء، الحيرة و الارتباك ، الازدراء و الحقارة وغيرها

، الحزن. ئأحاسيس التي تعتبر أولية كالغضب و الخوف ، الفرح ،الاشمئزاز ، التفاجستة 
(Hommet ,C., & al , 2005, pp.409)
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ف بالقدرة على نسب الحالات العقلية للآخرين و الذي يستدعي و التي تعر قصور النظرية العقلية -
ضرورة تدخل المركبات المعرفية والتي تساعد في التعرف الحقيقي على فهم الآخرين وقراءة أفكار 

التوحد تم التوصل إلى التعرف على وجود اضطراب في الآخرين و ر 
Sally etت العقلية من خلال نتائج تطبيق اختبار  القدرة على نسب الحالا Annحسب ما ذكره

Castelli 2002آخرين سنة و.
cerveau masculin poussé à l’extrêmeالذكوري بإفراط نمو الدماغ.4.3

رجع و التوحد من أحدث النظريات عند ذووhypermasculinitéعتبر إفراط الذكورة الدماغيةي
إصابة ربطه بارتفاع عدد المصابين بالتوحد هم من الذكور و ذلك من خلال إحصاءهذا التفسير إلى 

وانطلقت هذه النظرية (Hommet ,C., & al , 2005,pp.411)أنثى واحدة من بين أربع ذكور
الاختلافات في الموجودة في النمو المعرفي للرجال مقارنة بالنساء ،هذه ختلافات الطبيعة من قاعدة ا

Empathizingلجنسية دفعت كل منظر إلى تكوين نموذج يضم نمط معرفي مختلف يسمى الوظيفة ا

يعتبر أنثوي فالأول 2002سنة Baron-Cohenوهذا حسب ما ذكره Systemizingو 
و التي تعرف empathéالذي يتعلق بـ و 

أما النمط الثاني فهو أقل رد عليها بطريقة انفعالية مكيفة لدى الآخرين و الالحالات الذهنية التفكير و 
م من خلال تعريف القواعد المعادةقابلية و الميل في تحليل نظامي يهدف إلى الفهالوضوحا ويبين 
récurrenteحيث تتم هذه العملية من خلال ملمح التي تأتي من خلال هذا النمط والأحداث

.نجراف أو مجرد كالنماذج الرياضيةطبيعي(فطري) كما في نظام الاتقني 
التوحد لديهم من نتائج الأبحBaron-Cohenاستخلص 

دماغيةالذكورة الافراط نمطي حيث يعانون من إفراط يقابله بالعكس empathéاضطراب أكيد لـ 
hypermasculinisation cérébrale اهتمت فرقة البحث في هذا النموذج و هي فرقة حيث

Baron-Cohen بدور المناعة الهرمونية في النمو الدماغي نمو دماغي رجولي مفرط 2004سنة
cerveau d’homme poussé à l’extrême.(Hommet ,C., & al , 2005)
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عند ذوي التوحد:و نمو الفص الجبهي.التشريح العصبي1.4
إن أي خلل يصيب عملية انتقال المعلومات عبر المسارات الاتصالية سيؤدي بدوره إلى خلل في النمو 

سنتعرف على نمو أهم أجزاء الدماغ ووظائفها المعرفي في التعلم الذي سينتج عنه اضطرابا معينا و عليه 
تي أجريت على نمو الفصقبل التطرق بدقة في الأبحاث البداية بالمخ الذي يعتبر أكبر جزء في الدماغ 

الجبهي عند ذوي التوحد .
: نمو أهم أجزاء الدماغ ووظائفها-

وي على أربعة فصوص :  تالنصف الأيمن والنصف الأيسر و كل نصف يح:إلى نصفينالمخ ينقسم 
أما الأجزاء الأخرى للدماغ والتي الفص الجبهي ، الفص الجداري ، الفص القفوي ، الفص الصدغي

المخيخ و جذع الدماغ والجهاز الطرفي و تترابط جميعها بصورة معقدة بواسطة بالمخ هي :تتصل 
نقل المعلومات بين مناطقه.لخلايا عصبية 

حيث ينقسم جسم الخلية ، المحور العصبي ، الفروع أو الشعيراتتكون من ثلاثة أجزاء : تكل خلية 
الآالمحور العصبي إلى 

وظيفتها وتختلف من العصبية بناءا على مكان وجودها والعقدة المشبكية ويختلف نوع وتكوين الخلية 
,.David ,H.,Farland,Mc)المحور وعدد التفرعاتشكلها وطول حيث  وتتم عملية (2006

حيث neurotransmetteursالعصبية واقلمن خلال كيماويات تعرف بالنتبادل المعلومات
العصبية تعمل مع خلايا عصبية تتناسب معها و هذا واقلنوعا مختلفا من الن60كثر من يوجد أ

الفص الجداريالفص الجبهي 

الفص القفوي 

الفص الصدغي

هم مناطق الدماغأ:1شكل 
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العمل نجده كالعلاقة التي يعمل 
حسب ينات الجإفرازها تتأثر بالعصبية و النواقل عملية إنتاج يفتحه المفتاح المناسب لذلك نجد

Anderson 1994سنة

ولكي يعمل الدماغ بصورة سليمة فلابد لأجزائه :
 الوظيفةأن تكون سليمة من حيث البنية و.
العصبية بين الخلايا العصبيةواقلتم إفراز الكمية الصحيحة من النأن ي.

العديد من الجزيئات ، النواقل 
العصبية و المستقبلات تؤمن 
ارسال المعلومات ، إذا ما تم 

اختلال في واحدة منها 
فسيأثر الإختلال على كل 

البناء  

المشابك منطقة 
الاتصالات بين 

الاعصاب تسمح 
المعلومات بارسال 

بين الخلايا العصبية

الدماغ هو بناء ثلاثي الأبعاد يحتوي على 
الأعصابمليار من 100

كل عصب يمكن أن يقوم  بملايين 
الاتصالات مع الأعصاب الأخرى 

مستقبلات 

النواقل العصبیة 

http://www.google.dz/imgres

شكل الخلية العصبية:2شكل 
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أن يكون مستوى نشاط كل جزء من أجزاء الدماغ متناسبا ومتكافئا مع المثير.
أن يتم حمل الجلوكوز والأكسجين إلى الدماغ  والتمثيل الأيضي عبر الأوردة و الشرايين التي تحمل

الدم إلى الدماغ و عندما يكون جزء معين من الدماغ أكثر نشاطا تزداد كمية ضخ الدم إلى تلك 
العصبية على واقللأن هذا يساعد الخلايا و النتزداد بالتالي كمية الأكسجين و الجلوكوز المنطقة و

)170، ص .2003،وفاء علي شامي(العمل بشكل سوي .

وبشكل خاص و محدد عمل يتم عمل الدماغ عند الطفل ذو التوحد
الفص الجبهي ؟

ذي الكثير من الدراسات تشوهات تشريحية ووظيفية في العديد من المناطق القشرية عند الطفل بينت 
يزيولوجية على كما أظهرت دراسات أخرى وجود تشوهات عصبية تشريحية وأيضية وإلكتروفالتوحد  

و هذا ما سنتطرق إليه فيما يلي.مستوى الفص الجبهي
التوحد و نمو الفص الجبهي:-

الأخيرة تم التوصل إلى ملاحظة انخفاض مؤقت للغطاء الجبهي عند صغار أطفال التوحد في السنوات 
يضي للفص الجبهي عند هؤلاء الصغار وما بينته المعطيات و التي بدورها أشارت إلى تأخر النضج الأ

الحديثة تكاثر عصبي مفرط على مستوى المناطق الجبهية خلال السنوات الأولى من العمر يتبعها 
المادة س أيضا أحجام المادة الرمادية و يملنمو العصبي في نفس هذه المناطق كما للة من التباطؤ مرح

% عند الأطفال العاديين بين سن 45%  و20البيضاء للقشرة الجبهية حيث تتكاثر تناظميا  بـ  
% على هذا الأساس فإن 13% و1سنة تتكاثر تناظميا بـ 11- 9ذوو سن سنوات و 2-4

إلى تشوه مهم في التنظيم العصبي العام يؤدي ي فارق أو تداخل في نضج الفص الجبهي حدوث أ
حيث فسر كل من لأن الروابط مع المسارات القشرية الأخرى لا يمكن أن تؤدى بشكل طبيعي 

PierceوCourchesmeسيؤدي إلى تكاثر روابط قصيرة بأنه في النضج العصبي عبشالتا هذ
بين القشرة الجبهية ومناطق بشكل متبادل على مستوى الفص الجبهي وانخفاض الروابط الطويلة 

أثناء التواقت اختلالعصبية أخرى أما الدراسات الحديثة فيما يخص التصوير الوظيفي أظهرت 
وظهرت(Labruyer,N. 2006)الطويلة الجبهية القشرية والاتصالاتالتزامني فيما يخص الروابط 
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تخطيط ، و الربط البصري الجمل ، الذاكرة العاملة ، الالمهام الخاصة بفهماستعمالضحة عند وا
أظهرت التيبالأخص الدراسات التي تمت من خلال تطبيق التصوير الإشعاعي الوظيفيالحركي و
( الدقة ، المعرفة نشاطات معرفية معقدةاستعمالمن انطلاقافي نشاط المنطقة الجبهيةاختلال

احتمال وجود عندها انصب اهتمام الباحثين باستخلاص(Labruyer,N. 2006).)الاجتماعية
خلص بوجود تشوه وظيفي على حيث استعمال مهام تنفيذيةلوحظ أثناءالذياختلال في النشاط

الذاكرة العاملة و اصة بالذاكرةالخهامالممن خلال تطبيق الخلفية –الظهرية –ة الجبهية مستوى القشر 
التوحد بمراقبة والنشاط العصبي عند ذو وادرسذينوآخرين الShnitzالعاملة المكانية فنجد دراسة  

يه أظهرت النتائج أن وعلGo/NoGoواختبارStroopثلاث مهام تنفيذية بتطبيق اختبار
تكاثر للنشاط على حيث بينت التوحد لديهم أداء متشابه فيما يخص المهام الثلاثو الأشخاص ذو 

) والقشرة الجبهية السفلية Orbito-frontalبهيةمستوى القشرة الجبهية المحورية ( محيط القشرة الج
l’insula gaucheواللوزة اليسرى(Go/No Go)عند تطبيق المهام الخاصة بكل من اليسرى

(Stroop) القشرة الجدارية اليمنىو(Flexibilité) كذا تكاثر في شدة المادة الرمادية داخل القشرة و
,.Labruyer,N)الجبهية السفلية  2006)

تشوه تشريحي ووظيفي على مستوى المناطق الجبهية عند إلى وجودكما أشارت الدراسات أيضا
قارنة الممن خلال واضحأداء سلوكي وكذاوآخرينJustلـTour de Londresاستعمال اختبار

أوضحت فئة التوحد حيث وجود نشاط عصبي مشابه بالتوازي بتوحد و فئة مراقبة وأشخاص ذو بين 
ضعف في الروابط الوظيفية بين  المناطق الجبهية والجدارية وكذا تشوه تشريحي على مستوى الجسم 

)Labruyer,N. 2006(.يتعلق بضعف الروابط الجبهية الجداريةle corp calleuxالجاسي 

العصبية المؤدية إلى أعراض التوحد:التفسيرات الافتراضية.2.4
فإن من المنطقي استنتاج أن الأعراض السلوكية التي تفكيرالسلوكيات و الأن الدماغ يسيطر على بما

تظهر على المصاب بالتوحد تنتج عن عدم عمل الدماغ بشكل صحيح، ففيما يتمثل السبب ؟ 
سنحاول إدراج فيما يلي ما تم توصل إليه حول الأسباب العصبية المؤدية إلى أعراض التوحد من المخ 

مع تبيان الوظائف الخاصة بكل منطقة بشكل عام بالنسبة للعادي العصبيةبالنواقلانتهاءا 
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كما أشارت العديد من التقارير إلى أن أطفال التوحد لديهمالتوحدعند ذوواومقارنتها بعمله
التخطيط علىمن صعوبة إجراء هذاتم التوصل إلى هذه النتيجة على الرغمتخطيط دماغي شاذ و 

)61.ص،2006(فهد بن حمد المغلوث ،أطفال التوحد. 

:.المخ1
اطف والإدراك البصري الذي ينقسم إلى نصفين نصف أيمن و الذي يتخصص في الإبداع و العو 

,Xavier).ق المنطوفي معالجة وتحليل اللغةالأيسرالمكاني ، بينما يتخصص النصف  S.,1997),

حسب ما تخصصات ووظائف نصفي كرة المخ بالتوحد هو انعكاس في أما ما يظهر على المصابين
1982سنةPriorوHoffman،Dawsonبحاث كالتي ذكرها كل من له الأأشارت 

المحاكاة الحركية عملية تحليل المعلومات اللغوية و إلى أن 1983سنةFullerوWarreneburgو
في تتم لدى بعض المصابين بالتوحد العادي(التقليد) التي تتم في النصف الأيسر لدى الشخص 

الذي تنمو فإن المصابين بالتوحد 1988سنة Dawsonأما في دراسة ذكرها، النصف الأيمن
مهام المحاكاة ة و 

.العاديينالحركية في النصف الأيسر كغيرهم من 
.الفصان الأماميان:2

ى القدرة عليط،اتخاذ القرار، التركيز و التخطو الأهدافهما اللذان يسيطران على سلوكيات توجيه 
,Xavier)كرةالذا السلوك ، و تحليل مفهوم الوقت و التحكم في S.,1997)نذكر منها الذاكرة العاملة

الهدف إلىالتالية للوصول الخطوات بإتباعنقوم تركيب نموذج معقد لطائرة ورقية محاولةفمثلا بافتراض 
:المراد
.العاملة و المؤقتة
 ياسترجاع معلومات من الذاكرة عن طر

على تركيبه.
 أخطاءك بمعنى إذا أن تتعلم منو أن تفكر بطريقة مستمرة خلال محاولتك لتركيب النموذج

.وضعت جزءا في مكان خاطئ فعليك ألا تكرر نفس الخطأ
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 من طريقة .أن تجرب أكثر
.أن تتخذ قرارات بشأن ما ستقوم به
أن تركز على العمل.
.أن تمنع نفسك من تدمير النموذج إذا غضبت

مع مشاركة أجزاء الدماغ الأخرى لتنظيمكل هذه الخطوات والعمليات تتم في الفصين الأماميين
جميع الطرفي والمخيخ وذلك بتالمهارات الإدراكية المعقدة واتصالهما القوي بالفصين القفويين والجهاز

جمع انيتدبر ناذلالانالتنفيذينالمسئولاهما يعتبرانن بدور ان الأمامياالمعلومات منها إلا أن الفص
أفادت الدراسات كما(Van der Linder,M., & al., 1999)المعلومات وانتقاء السلوك المناسب

ينأن الفصين الأمامي1997سنةChisumوCourchesneوCarperكل من  التي ذكرها
التوحدذووفي دماغ 

يبدو أن هناك خللا في ارتباط الخلايا العصبية بأجزاء أخرى من المخ كما ذكر  Akshomoffويذكر
كهربائي أقل من نشاطم لالاحظبم1995سنة LewyوKlinger،Panagiotidesكل من 

) 2003،وفاء علي شامي(أن تنشطهماماميين أثناء القيام بمهام يفترضفي الفصين الأالمستوى الطبيعي

تأخر نضج الفصين RemyوSamsonوZilbovicius،Garrearكما سجل كل من
تفسر نتائج هذه الدراسات و و ؛ الأماميين لدى العديد من المصابين بالتوحد

HoffmanوPrior أسباب الصعوبات التي يواجهها المصابون بالتوحد:1990سنة
 التعلم من أخطائهم عدم القدرة على
 التخطيطعدم القدرة على
حل المشكلات عدم القدرة على
تذكر عدة أشياء في آن واحد
معالجة معلومات متعددة في آن واحد
التوقف عن عمل شيء قبل الانتهاء منه
التكراريالسلوك
 عدم فهم الوقت(Van der Linder,M., & al., 1999)
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.الفصان الجداريان :3
السيطرة على إلىالمكانية إضافة معالجة ودمج المعلومات الحسية و يقوم الفصان الجداريان بمهمة

هذه السيرورة تعرف بمفهوم التناغم الشكلي و اللفظية قصيرة المدى والقراءة والرياضياتالذاكرة 
ياالفصان الجداريان لم يحظعلى الرغم من أن (Van der Linder,M., & al., 1999)المتبادل

PressوCourchesneبكثير من الاهتمام من الباحثين في مجال التوحد إلا أن هناك دراسة ذكرها

لـ في أداء الفصين الجداريين و في دراسة أخرىخللا% من المصابين بالتوحد يعانون 43وآخرين أن 
وآخرين ذكروا أن الخلايا العصبية في الفصين الجداريين لدى المصابين بالتوحد NovicوSimonـ

إلا أن النشاط الكهربائي فقد عاديينهم بغيرهم من التأقل كفاءة في معالجة المعلومات عند مقارن
. 1995و آخرين سنة Dawsonذا ما ذكره لوحظ طبيعيا في هذين الفصين و ه

عدم وجود اضطرابات ال المعلومات الحسية و دمجها مع لتوحد في استقباد ذووالمشكلة عنتكمنو 
)170.ص ،2003،وفاء علي شامي(واضحة في الفصين الجداريين .

.الفصان الصدغيان :4
من المهام الرئيسية للفصين الصدغيين هو معالجة المعلومات السمعية مثل الموسيقى في النصف الأيمن  

من على أجزاءانويتيحكما كما يتحكمان في القدرة على الكلام و ترجمة اللغة في النصف الأيسر ،  
.system limbiqueهما جزءان من الجهاز الطرفي الدماغ كاللوزة و قرن أمون و 

بعض الجوانب هو المسئول عن التعلم والذاكرة و hippocampesيفترض أن قرن أمونو 
,Xavier)الاجتماعية  S.,1997)حيث أجرتBachaveier تجربة هامة من خلال القيام بمراقبة

يث فأخذت القردة تسلك سلوكيات شبيهة بالتوحد حلقردة أزيل قرن آمون من أدمغتها بعض ا
مع تقدم هذه القردة في العمر على أن أظهرت سلوكيات متكررة إلا جتماعي و انعزلت عن المحيط الا

المرحلة الأولى إلىالرغم من استمرار بعض القصور الاجتماعي لديها طرأ عليها بعض التحسن قياسا 
فهي المنطقة المسيطرة على العواطف والعدوانية إلى amygdaleأما المنطقة اللوزية ،من أعمارها 

و بعض جوانب السلوك الاجتماعي (Van der Linder,M., & al., 1999)جانب الذاكرة 
صعوبة التعرف ة و ينطقة اللوزية ردود فعل غير طبيعالمالأعراض التي تظهر على الذين أزيلت لديهم و 
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لديهم أنماط انتباه غير طبيعية على الوجوه كما يصعب تذكر المضمون العاطفي للقصص و يصير 
1995وآخرين سنة cahillحسب الأحداثو ط السليم بين المعاني العاطفية عجز عن الربو 

(Van der Linder,M., & al., 1999)

.الفصان القفويان : 5
المعلومات البصرية مثل في أقصى المؤخرة من الدماغ و هما المسئولان عن معالجة نان الفصايقع هذ

,Xavier)والحركة الألوان الأشكال و  S.,1997) التوحد فلم ذوولدى الفصينلسلامة هذين نظرا
إلى حين كتابة هذه الأسطر. (Van der Linder,M., & al., 1999)تذكر دراسة أجريت عليها

المخيخ :.6
تعلم المهارات الجديدة بالإضافة كة ونقل الانتباه من شيء لآخر و يلعب دورا في الحر يقع أسفل المخ و 

روط إلى جانب المهام الإدراكية والحركية مثل التعلم المششكلات كما لديه دور في اللغة و إلى حل الم
ما هي أكبر حجو مليون خلية عصبية30على حوالي يحتوي المخيخ حيث التخطيط الحركيالتوازن و 

الفروع التي تربط المخيخ و باقي أجزاء الدماغمن الخلايا العصبية الأخرى ولها أكبر عدد من
)170,p.(Van der Linder,M., &al., 1999 قد لقي المخيخ التي تعرف بخلايا بوركينجي و

ا أريك  وذلك من خلال سلسلة الدراسات التي قام ، دراسات واسعة في مجال بحوث التوحد 
وورد فيها بأن لمعظم المصابين بالتوحد مخيخا أصغر 1988كورتشيزني نشرت أول دراسة لهم عام 

بين بالتوحد والتي تقدر دراسة أخرى أثبتت أن فئة قليلة من المصاو 7و6ا خاصة في الفصيص حجم
علي وفاء (في المخيخ هما أكبر حجما من المعدل الطبيعي7و6% أن الفصيص 12بنحو 

)170.، ص2003،شامي

: .جذع الدماغ7
التمثيل الهضم والرئيسية في الحياة مثل التنفس و م المهام يظويعمل على تنأعلى العمود الفقري يقع

,Xavier)ة كما ينظم ردود الفعل النمطية والحركةالأيضي لأعضاء الجسم المختلف S.,1997) لعب يو
أي خلل يؤدي إما إلى لحسية سواء البصرية أو السمعية و المعلومات امعالجة دورا أساسيا في تنظيم و 

& ,.Van der Linder,M)مات الحسيةالضعيفة للمعلو الاستجابةالمفرطة أوالاستجابة al.,1999)
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Courchensneمنهم  في الثمانينات من القرن العشرين أفاد عدد كبير من الباحثينف

Gaffney ،Tsai،Kuperman،Minchinو1988آخرين سنة و 1985سنةOrnitzو

أداء جذع الدماغ لدى الأشخاص المصابين بملاحظة اختلالا في كل من حجم و 1998سنة 
أظهرت أن هذا Rumseyغير أن ملاحظاتالعاديين غيرهم من بالتوحد عند مقارنتهم ب

أجريت عليهم سمعية لدى الأشخاص الذين مرجعه هو وجود اضطرابات عصبية و الاختلال 
أداء جذع مل لم تظهر أي اختلافات في حجم والاختبارات وعندما تم التحكم في هذه العوا

ع ذ ذلك ظل خلل واحد يظهر دائما في جالدماغ لدى الأشخاص المصابين بالتوحد على الرغم من 
تعرضهم لصعوبات في إلىإلى المعلومات السمعية بالإضافة الاستجابةهو وجود قصور في الدماغ و 
الأماكن المتصلة به من خلال الخلايا العصبيةو تحليل معلومات السمعية في هذه المنطقةترجمة و

-Plumet, M)1997سنةMinshew،Sweeney،Baumanهذا ما أثبتته أبحاثو 

H.,1998)

:التوحد وذو و كل من العادي.وزن الدماغ و حجمه عند  3.4
التوحد أعلى من المعدل العادي حيث أن وزن و حجم الدماغ عند ذوواسات أظهرت الدر 

أن وزن أدمغة أطفال 1999سنة Kemperو Baumanأشارت بعض الدراسات كالتي ذكرها 
التوحد ذووم بينما كانت أدمغة البالغين من التوحد دون سن الثانية عشر أثقل من وزن أدمغة سواه

من هذه النتائجإلىقد تم التوصل و ، 1993سنة Baileyحسبأقل وزنا من المعدل الطبيعي
21

نتائج الدراساتتباينعلى الرغم من؛حالة أثبتت أن وزن أدمغتهم بشكل عام كان طبيعيا 
CourchesneوMuller إلا أن هناك شبه إجماعالتوحد ذوو أدمغةبوزن المهتمة1999سنة

كبيرة من حالات التوحد في نسبةأكبر من الطبيعيرأس المصابين بالتوحدعلى أن مقاس محيط
)183ص ،2003، وفاء علي شامي(
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المعلومات بين الخلايا العصبية تبادل4.4
كيميائية ثم تنتقل هذه الرموز من الفروععندما تستحث الخلايا العصبية تترجم المعلومات إلى رموز  

إلى المحور العصبي ثم تخرج إلى أطراف المحور التي تسمى العقدة تمالعصبية إلى جسم الخلية و من 
واقلالعصبية وبناءا على كمية ونوعية النبالنواقلالمشبكية بإفراز كمية محددة من مادة كيميائية تعرف 

إا إما تجعلها ترسل ا ف يه المرسلة إل ية  عصب ل ية ا الخل يفة  نمط و وظ لى  المفرزة وع ية  عصب ل إلىمعلومات ا
(David ,H., McFarland, 2006)الخلية العصبية المرسلة إليها أو تتوقف عن نقل المعلومات.

: تبادل المعلومات بين الخلايا العصبية)3(شكل
العصبية

: الدوائر العصبية)4(شكل 
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يمكن لخلية عصبية واحدة التحكم في معلومات تأتي من خليتين 4و 3في الشكل كما هو موضح
بحكم و ،عصبيتين أو أكثر كما يمكن لخلية عصبية واحدة حث العديد من الخلايا العصبية الأخرى

دائرة عصبية يؤثر خلل فيأي اتصال عددا كبيرا من الخلايا وارتباطها مع بعضها البعض فإن وجود 
,Xavier)على نقل و معالجة و تحليل المعلومات في الشبكة العصبية التي هي جزء منها S.,1997)

من حيث العاديينفإن أدمغتهم لا تختلف كثيرا عن سواهم من التوحدذووهذا ما تم تفسيره لدى 
إليه أشارتة السليمة و هذا ما الشكل و الوزن و التكوين إلا أن الخلايا العصبية لا تعمل بالطريق

:دراساتالعديد من ال
1995آخرين سنة و Zilboviciusخلل في ارتباط الدوائر العصبية في الفصين الأماميين.1

2000سنة Akshomoffو
و آخرين Novickخلل في ارتباط الدوائر العصبية و معالجة المعلومات في الفصين الجداريين .2

)185.، ص 2003،وفاء علي شامي(1980سنة 

الخلايا العصبية في الجهاز الطرفي أصغر حجما و أكثر تكثفا مقارنة بالأشخاص الأسوياء.  .3
BaumanوKemper 1995سنة.

Baumanوعليه يمكن وصف التوحد بأنه اضطراب في التنظيم العصبي كما أدرجه كل من

،Sweeney وMinshew حيث أوضحت هذه الدراسات أن التشوه لا يظهر عند 1997سنة
و يسبب خللا في نمو الطفل من الميلاد بل يبدأ بالظهور عند بلوغ سن الأربع سنوات من العمر

ومن أكثر (Rogé, B.&, Coulange, O.2004)العصبية و الاتصالاتالنواقلخلال إصابة 
السيروتونين ، الدوبامين ، النوريبينفرين ، د هي :العصبية تعرضا للبحث في مجال التوحالنواقلأنواع 

النيوروبيتيد و أضيفت حديثا الأوكسيتوسين ، الفاسوبريسين.
) 5(في الجدول النواقل العصبيةهذه عرض في الآتي دور و تأثير كل منسن



التشريح العصبي و نمو الفص الجبهي عند ذوو التوحد.4 الفصل الثاني : التوحد و اضطراب الوظائف التنفيذية 



) دور و تأثير كل من هذه النواقل العصبية5جدول (
المرجع أثره على ذوي التوحددوره لناقل العصبيا

و عندما 5بالهيدروكسي تربتامين يسمى أيضا -السيروتونين
تتم عملية التمثيل الأيضي فإنه يطرح في البول على 

5شكل حامض هيدروكسي إندوليستيك 
لها دور مباشر في السيطرة على الحركة الهادفة -
الحد من السلوك الحركي المتهور -
معالجة المعلومات الحسية.-

ين  كما أن هناك سلوكيات تتأثر بالسيروتون
لوك العدواني ، الشهية ، كالسلوك الجنسي ، الس

الاستيقاظ ،الإحساس بالألم ، الذاكرة ، النوم و 
الاكتئاب ، التفكير بالانتحار.  

بينت دراسات عديدة نسب عالية من السيروتينين في دم 
%.50إلى 30المصابين بالتوحد  قدر معدلها بـ 

ينخفض عند الذكور انتاج السيروتونينين في الفصين 
الأماميين و في أجزاء أخرى كالمهاد البصري .

و تبدأفي لعاديين ا في مرحلة الطفولة عند ايتزايد إنتاجه
.النصف بعد بلوغ الخامسة من العمرإلى الانخفاض

ذوي التوحد ينخفض تدريجيا بين عمر الثانية و سن عند
الخامسة عشر دون أن يصل إلى المعدل الطبيعي للبالغين

Gray , 1982
Spoont , 1992
Warren et al,
1997
Chugani&
al,1999
Leboyer&al ,
1999

له دور هام في اكتشاف البيئة و التحفيز الذاتي و الدوبامين
وتنظيم الانتباه الاختياري ، الأكل و الشرب 

تمثيل الدوبامين نشاط الحركي و السلوكيات النمطيةال
في الجسم يحوله إلى حامض  الهوفينيليك

ارتفاع نسبة الهوفينيليك في بول المصابين بالتوحد و لدى 
%منهم في سائل الدماغ الشوكي و في دراسات 50

أخرى لم تلاحظ أي زيادة كما أن عمل الدوبامين يرتبط 
نضج .  بالعمر و مستوى ال

Garreau &
al,1980
Anderson &al ,
1997
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تأثيره و درجة القلق و الإثارةعلاقة بدرجة التوتر و لهالنوربينفرين
على الدمج الحسي الحركي .

بينت بعض الدراسات تفاوتا إلى أقل من المعدل المتوسط 
على الرغم من ذلك فإن أغلب الأبحاث لم تجد اختلافا 

النوربينفرين بين االمصابين بالتوحد و غيرهم من في نسب 
العاديين.

Young &al ,
1982
Saatoshi&Pans
kepp, 1999

تعتبر سلسلة من الأحماض الأمينية تتواجد في النيوروبيبتيد
بية وعملها مثل الناقلات العصبية  إلا الخلايا العص

أن الفارق بينهما يتمثل في التركيب و الإنتاج يمكن 
الحصول عليها مباشرة من الأطعمة و لها أنواع 

عديدة . 

الأبحاث التي أجريت على التوحد تخصصت في نوع 
و الذي يعمل كمخدر و له دور في الحد البيبيتيد الأفيوني

من الشعور بالألم و الأبحاث الحديثة بدأت تشمل 
البحث في مادتي الفاسوبريسين و الأوكسيتوسين .

ارتفاع معدلات البيبيتيد الافيوني في الدماغ  تسبب 
السلوكيات التوحدية كعدم الإحساس بالألم و سلوك اذاء 

لإصرار الشديد على الذات النشاط الحركي الزائد و ا

و كذا حدوث ضعف في الترابط الاجتماعي إلا أن نسبة 
ارتفاعها لم تثبت لدى جميع حالات التوحد.

Panksepp
,1979
Nagamistu et al
, 1997
Tordjman & al,
1997
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الأوكسيتوسين 
و 

الفاسوبريسين
هاتين المادتين في الجهاز الطرفي بما في ذلك اللوزية 
و قرن آمون، استحوذت على اهتمام الباحثين لما 
تلعبه من دور في مجال الإرتباط العاطفي و الانتماء 
الاجتماعي و التواصل والاندماج الإجتماعي مع 

الغير .

طفل توحدي متوسط 29تم فحص معدل المادتين لدى 
عام و قورنوا بمجموعة أطفال أسوياء 8.1أعمارهم 

عام و كانت نتيجة ذلك أن معدل 8.8متوسط أعماهم 
الأوكسيتوسين عند ذوي التوحد أقل منها عند الأسوياء 
إضافة إلى ارتفاعها لدى الأطفال الأسوياء مع تقدمهم في 

ا عند ذوي التوحد  لذا يرجع الباحثين العمر و عدم تأثره
السبب إلى خلل في الانتقال العصبي من خلية لأخرى 

لهذه المادة  .

Frein & Morris
&al , 1998
O’Brien
&Leckman& al
,1999
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: الإشعاعي الدماغي معطيات التصوير . 1.4
desالتصوير الإشعاعي الدماغي من ذوو التوحداستفادةتم 1980

techniques de l’imagerie cérébrale صة بالقياس الشكلي االدراسات الخوكذا تعميق
morpho métriques لدراسة المخيخ نذكر كانت سخرت  التي مختلف الدراسات المورفولوجيةو

une hypoplasieبينوا نقص نسيجيحيث 1988وآخرين سنة Courchesneمنها دراسة 

lobules ذوي التوحدفي الفص المتوسط من المخيخ  عند(Zilbovicius , 2000, p.492)

النتائج  كانت أثرا حاسما  لجلب  العديد من الفرق لدراسة هذا المحور من التساؤل  نذكر هذه 
1997آخرين سنة و Piven، 1992سنة Kleimanو 1987و آخرين سنة Gaffneyمنهم
l’anomalieفي حين أن الرابط  بين التوحد و التشوه الدماغي 1999سنة Manesو 

cérébelleuseأمراض يوجد في على ذوو التوحد بلي لا ينحصرالتشوه الدماغو يبقى مستقرا
حسب Downمتلازمة كمصاحبة للتأخر الذهني  أخرى خاصة بنمو الطفل والتي تكون أيضا  

Coyle متلازمةو 1986سنةRettحسبMurakami احتمالية استعمال ف1992سنة
SPM)(المادة البيضاء بواسطةبعد التقطيع الأوتوماتيكي بينvoxel par voxelنظام قياسى

(Statistic Parametric Mapping)فتح طريقا جديدا للبحث عن التشوهات البنائية الخفية ،
لديهم تضخم في من فئة التوحدحالة  لراشدين شباب15وآخرين بعرض Abellحيث قام 

Gyrusالجبهي السفليتلفيف للgaucheamygdaleاللوزة اليسرىعلى مستوىالمادة الرمادية

temporal inférieurالحزامية اليمنى للتلفيف الجبهي السفلي طقانالمعلى مستوى وانخفاض
régions cingulairesالأيسر antérieures droites et du gyrus frontal inférieur

gauche(Zilbovicius, 2000 )

الوظيفي في حالة الراحة :معطيات التصوير الإشعاعي-
le débit sanguin cérébralقياس تدفق الدم على مستوى الدماغ الذي تم من خلال 

(DSC) بواسطة  كاميراTEPو باستعمال طريقة معالجة الصور توسع مكاني عاليالتي بينت
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bitemporaleبالمنطقة الصدغية تشوه أظهرتحيثvoxel par voxel (SPM)من نوع 
سنة Zilboviciusوهذا من خلال دراسة جد حديث عند أطفال التوحد في حالة الراحة 

تأخر ذووأطفال10توحدي تم مقارنتهم بـ طفل 21الدراسة المبدئية عند حيث تمثلت 2000
une diminutionذو دلالة انخفاض أظهرت حيث التوحد ذهني لا يعانون من 

significativeغتدفق الدم في الدما لـDSCطفل توحدي21عند
)Zilbovicius, 2000(

التلفيف الأعلى يتموضع على مستوى الفصين الصدغيين وبالتحديد على مستوىالانخفاض هذا 
gyrus temporal supérieur et du sillon temporal supérieurوالثلم الجبهي الأعلى

على 2000و آخرين سنة Ohnishiـلـ ونفس النتائج تم التحصل عليها عند القيام بدراسة أخرى 
Zilboviciusحيث تظهر نتائج 5الشكل حسبو تظهرفي نفس المنطقة ذي التوحدطفل 12

في الأسفل :Ohnishiفي الشكل الأعلى و نتائج  

لأطفال التوحدالفصين الصدغيينعلى مستوى ): تشوه 5الشكل (
Hypoperfusion bitemporale chez des enfants autistes

(Zilbovicius, 2000 )
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هو المنطقة sillon temporal supérieurل أن التلم الصدغي العلوي يسجقد تم تو 
حسب دراسة « perception sociale »الاجتماعيكثر حداثة المتضمنة لما يسمى الإدراك الأ
إلى معالجة المعلومات الحسية الاجتماعيلإدراك ايرجع حيث 2000و آخرين سنة Allisonلـ

dispositions et desمقاصد و نيات الأشخاص الآخرين  الضرورية لتحليل محدد لهيئة و 
intentions أن تشوه  هذه المنطقة  يتعلق مع الصعوبات إلىمثلا كالنظر و التعابير الوجهية إضافة

منها دراسة لفرقة الكثير من الدراسات الحديثة لاحظة عند أطفال التوحد و قية المالعلائ
Ghaziuddin و1992سنةChuganiودراسة 1996سنةGriffithsوBolton سنة

مصاحبة لظهور أعراض bitemporalesصدغية في المنطقة الأظهرت تشوهات التي 1997
( Zilbovicius, 2000).التوحد  في مجرى الأمراض العصبية المعروفة  كالصرع

معطيات التصوير الإشعاعي الوظيفي في حالة نشاط  :-
Études fonctionnelles en activation

هو تقديم  نموذج  النشاط غير 1992وآخرين سنة Garreauالهدف من الدراسة الأولى حسب
السمعية البسيطة تالإستثارابالخاصة للاستجاباتالمتعلقة بالدماغ عند أطفال التوحد طبيعي للقشرة

وبالأخص على ود الفعل نحو الإستثارات السمعيةغير اعتيادية لردجدا من أجل فهم الميزة الغريبة و 
ة البسيطة جدا على الأطفال غير مصابين بالتوحد فإن هذه المثيرات السمعيمستوى الشق السمعي 
ة الصدغية القفوية الخلفية في المنطقDSCتدفق الدم على مستوى الدماغ بينت نماء ذو دلالة  لـ

رت نشاطا على مستوى بينما أطفال التوحد لا يظهرون نشاطا في هذه المنطقة  بل  أظهليسرىا
ذوو وغير ذوو التوحدلأطفالاقارنة الإحصائية المباشرة لنشاط المأظهرتو بالتاليالشق الأيمن 

حيث، (Labruyer,N. 2006)عن اختلاف ذو دلالة في المنطقة الصدغية الخلفية اليسرى.التوحد
بين يتضمن مكان التقاء ديين الذي نشطة عند الأطفال غير التوحمن المهم تسجيل أن المنطقة ال

التي تتضمن تنظيم القشرة ق المسيطر هي المنطقة  الأساسية في الشالمنطقة الجدارية والصدغية والقفوية
حديثا أربع دراسات و ، التوحدذي يتم ملاحظته عند الطفل هذا النشاط لمإلا أن الخاصة باللغة 
طبقت على IRM fonctionnelleمن خلال جهاز تصوير الإشعاعي الوظيفي تمس النشاط 
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1999و آخرين سنة Baron-Cohenمن من طرف كل أطفال توحد راشدين و تم نشرها 
وآخرين في Critchleyو 2000و آخرين سنة Schultzو آخرين في نفس السنة و Ringو 

للغير (عند الآخرين)عادة التعرف على الحالة العقلية حيث قام هؤلاء بدراسة حول إنفس السنة ، 
شخصا 12شباب راشدين و 6ند ععصبيتمس الجانب الكذا دراسةو ، من خلال نظرية العقل 

طبيعيا بمقارنتها أثناء القيام بمهمة إعادة التعرف على الجنس: رجال / نساء بعرض صور 
photographiesللعيون(Labruyer,N. 2006) الأفراد يستدلونصوروأثناء تقديم نفس

شخص ،وديالتي تحمل تعابير مثل شخص الحالة العقلية للشخص الممسك بالصورة يستنتجونأو
les sujetsة  ضابطبالنسبة لأفراد الفئة ال(...sympathique, consternée)مذعور 

témoins فمهمة إعادة التعرف على الحالة العقلية للآخرين بينت نشاط الشبكتين : الشبكة
القشرة الجبهية الوسطى و سرىالجبهية الظهرية الجانبية اليتشمل القشرة و التيالجبهية الصدغية 

les gyrusالمتوسطة الحركية  المتممة  و تلفيفاتللle cortex frontal mésial gaucheاليسرى

temporaux supérieur et moyenاللوزة اليسرى تشمل التي شبكة غير قشرية وال
l’amygdale gauche  قرن آمون الأيسر ،l’hippocampe gauche الجسم المخطط،striatum

هذه ؛ l’amygdaleاللوزة هروا نشاط أقل للمناطق الجبهية وعدم نشاطالأفراد التوحديين أظف
Critchleyاقامذوو التوحد،أما الدراسة التي أوضحت اضطراب وظيفي للوزة عند النتائج

لي الجللتمييز توحدمن ذوي الراشدينحول الاستجابات العصبية عند شباب2000وآخرين سنة 
لوحظ بالخصوص عند الطفل فقد الوجهية الانفعالاتللتعبير عن ( الوعي) و الضمني (اللاوعي)

بإعادة التعرف على الأوجهةالخاصla région fusiformeالتوحدي تنشيط أقل للمنطقة المغزلية
l’amygdale gaucheوتنشيط أقل للوزة اليسرى tâche expliciteعند تنفيذ مهمة واضحة 

بملاحظة تنشيط 2000وآخرين سنة Schultzكما قاميخ الأيسر عند تنفيذ مهمة ضمنية  و المخ
طفل توحدي راشد مقارنة مع متطوعين 14عند gyrus fusiformeللتلفيفات المغزليةأقل

)(Schultz ,2000سليمين.
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استنتاج :

تم ملاحظتها  le débit sanguin cérébral(DSC)ثنائي لـ  انخفاضالتصوير الوظيفي و هي 
على مستوى الفص الصدغي عند أطفال التوحد في سن التمدرس هذا التشوه أسفر عن اضطراب 

ثلاث مجموعات مختلفة من وتم ملاحظتها عندفي هذه المناطق عند أطفال التوحدمحدد وظيفي 
على هذا الأساس تم الإجماع على وجود تشوه محدد في تدفق الدم في الدماغ إضافة ، أطفال التوحد

التي عززت الملاحظات العيادية La réactivité corticaleإلى إختلالات في  الفاعلية القشرية  
العصبية الفيزيولوجية و المعرفية الأساسية للتوحد عند الطفل التي كشفت بوجود هذه العلة (مرض) 

perturbation sévère du fonctionnement duباختلال حاد لعمل القشرة الدماغية 

cortex cérébralو بعد الولادة لهذه القشرة احتماليا مرتبطة بتشوه بعض المراحل الرئيسية للنم
)الدماغية و الأنظمة التفاعلية (التنشيط الكيميائي) Zilbovicius, 2000,p.496).

تعتبر المميزات الهامة التي كشفت عن اضطراب وظيفي غير طبيعي من خلال معطيات و عليه
من هذه و الخاصة بالتوحد العلاجية 

النتائج سنتطرق إلى أهم الدراسات التي أجريت للكشف على هذه الوظائف أي الاضطراب الوظيفي 
.الذي يمس الوظائف المعرفية في النقطة الموالية

المعرفية العليا: ائفللوظلأوليةصابة االإنموذج 6.4.
يمكن موع تجاهالاأهم نقطة يمكن الإشارة إليها في هذا النموذج هي  دى  م لأي  الاضطراباتلمعرفة 

أن تكون نتاج ثانوي لقصور يصيب أوليا أكبر وظيفة معرفية و بالتالي  
عليه سيتم التطرق إلى النتائج التي تم التحصل كتسبات النمو المبكر و تؤدي إلى اختلال مجموع م

عليها المنهج التجريبي :عليها لأهم هذه الوظائف و التي طبق
الإنتباهي : التوظيف الإدراكي و 1.6.4.

وجود 1983إلى سنة 1974سنة من Ornitzأظهرت العديد من الأعمال التجريبية
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ارتفاع في رد الفعل للمثيراتطفال التوحد تتباين بين انخفاض و أعراض لردود فعل متناقضة عند أ
ك أيضا مستوى التشارك يمس ذل1972سنةBrysonحسب الخاصة بمختلف الأنساق الحسية و 

فإن هذه 1979سنة Priorو ما أضافه inter-modaleما بين الصيغ والأنماط الإدراكي و 
بين مختلف اشتراكبل Plumet, M-H.,2010)(لا تظهر خاصية التوحدالاضطرابات

Shahالأمراض التي تثير تأخرا عقليا فأغلب الدراسات نذكر منها ما جاء في هذا الصدد دراسة 

السمعية وتبقى ضئيلة الإدراكية البصرية و على الانحرافاتاز ركّ حيث 1993و1983سنة Frithو
Plumet, M-H., 2010)(الدراسات التي تمس اللمس والشم والذوق 

نجد أن الانحرافات المعروفة لا ترتبط و غير متعلقة التوظيف الإدراكي و الإنتباهيبالرجوع إلى 
قصور في دمج وتعديل المداخل الحسية لإستراتيجيات إلىبل بالأحرىباضطراب وظيفي إدراكي
كي أقلفبمجرد لفت الانتباه حول عنصر إدرا ء المعلومات الموافقة والمناسبة الانتباه الإدراكي و انتقا
عوضيولي انتباها للشارب فإنه الوجه كلبالنسبة إلىعلى سبيل المثال فملائمة بالنسبة للسياق

دمج مجموع المعلومات يحافظ أولا إلى حد كاف و بشكل أطول على انتباهه لو بالتالي فهو العينين 
ا من ر تحقيقيحتمل أن يماثل اضطراب معالجة المعلومات على مستوى السيرورات الأكثكماالملائمة  

-Plumet, M)كذا ارتباط العنصر المدرك في إطار دلالي للشخص المعالجة الحسية الثانوية و 

H.,1998)ذيطفللعند ااكون جيدييانا أحذيالهذا النوع من التوظيف يمكن أن يفسر الأداء
الأشكالق العام مثل اختبارات التوحد لتأدية المهام حيث يحقق النجاح من خلال السيا

مهما كانت الأسباب فإن و م ردود فعل طفل التوحد للمثيرات عدم انتظالاحظ،كما يالمكعباتأو
عادية و أن يظهر ردود فعل مبالغ فيها لمثيرات كهناك ردود فعل على مستوى حلقة الجانب السلوكي  

على و التعليميامة على المنحى نتائج هو التي لها النفسيالمستوى و ، يظهر سلوك يترجم ارتباكه
صعوبات تبدأو الانتظامالتمكن من الأساس فإن التعلم يعتبر ضعيفا وهذا راجع إلى قصورهذا 

)التعلم من أولى بدايات الطفل فالرضيع مثلا يجب عليه أن يدرك انتظام ابتسامة أمه. Jordan,R.,

Powell,S.,1997,p.111) يعاني من مشاكل في تنفيذ فهنا الطفل النمو الحركيأما على مستوى
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الحركات التي تتضمن تأدية الحركة وهذا يتعلق في الأصل بصعوبة التخطيط لتنفيذ الحركة
(Jordan,R., Powell,S.,1997,p.111)

الانتباه:1.1.6.4.
كذا يمكنهم و مستمرة تحت مراقبة في مواضيع متنوعة و هسم انتباهقفهو يلعاديبالنسبة للشخص ا

التوحدذي هذا ما لا يتوفر عند الطفل قا لاحتياج الوضعية الاجتماعية و تسيير هذا الانتباه طب
(Plumet, M-H.,1995)Eric

Courchesne حيث قام بربط مشاكل الانتباه بالبنيات العصبية التوحدذوو حول الانتباه عند
أن أي خلل بسيط في عمل السيرورة العصبية الخاصة غير طبيعية و أاإلىالدماغية التي توصل 

يز غير مرن بتركالتوحدذيالطفلزضطرابات كثيرة في النمو حيث يتميايمكن أن ينتج عنهابالانتباه
نه كما يريد أو كما يريده منه محيطه.  الاستفادة مو لا يستطيع توظيفه و 

الانتباهالتوحد في ذي هو طريقة الشخص الانتباهالتوحد حول ذوولذلك أهم ما يميز تفكير 
أما على المنحى ما هو خارج هذا النفق يتجاهلهموجه في نفق وكأنه و للمثيرات أي حقله الانتباهي 

توحد يظهر اهتماما متحمسا بجانب معين في ميدان معين حيث لديهكل طفلفإنالمفاهيمي
الذي لا يرقى إلى من تركيز عالي في نقاط معينة و يوصفون بأن لديهم تركيز فقير على الرغم ما يبدونه 

,.Jordan,R).المستوى الذي يتطلبه التعلم أي يلاحظ عليهم تركيز متذبذب غير متحكم فيه

Powell,S.,1997, p.114)

.الذاكرة: 2.6.4

Kanner حيث أظهرت وجود قدرات مذهلة عند مجموعة من 1943سنة
معقدة تإيقاعاأوitinérairesالأطفال التوحديين عند استدعاء أسماء خط سير (المسافات)

ومن جانب كذا اللفظية )( البصرية ، السمعية ، و hyper-mémoireأثارت ذاكرة مرتفعة 
باستنتاج 1970سنة FrithوO’connor،Hermelinآخر سمحت الدراسات التجريبية 
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نحرفة للتذكر عند أطفال التوحد و نوعية م
تتابع الأصوات سواء كر الجمل سواء مع أو دون معنى أوبناء وسيلة للتخزين ( للتذكر) يمس ذلك تذ 

)بشكل تتابعي منظم أو عشوائي  Jordan,R., Powell,S.,1997) حيث هذه الوظيفة تساعد
تثير مشكل فك الترميز أي ضعف لعناصر اللازمة من أجل تخزينها وبدورها على بناء دلالي أو زماني ل

مما يؤدي إلى تخزين جد حرفي récupérationإعادة بناء المعطيات أو استردادها أي استرجاعها 
الذي فسر احتمالية سبب إرهاق الذاكرة العاملة مع استثناء بعض الأفراد التوحديين الذين يظهرون و 

أو إشارة عن إعادة تنظيم معرفي تطوير بعض القدرات التذكرية حيث تعتبر تعويض عن قصور 
,.Labruyer,N(منحرف 2006(

م مما يظهرونه من أوةسرد حكايوبة في يجد صعذي التوحدفالطفل 
واستدعاء أحداث مر فهو يعاني من عدم القدرة على تذكر فظ  ولكن يعتبر حفظ حرفيالحقدرة في 

التجارب التي مرمن خلالث يتذكر سردها بحيا و 
(Jordan,R., Powell,S.,1997,p.108-109)

أا تمثل جانباالخبرات نتيجة ثانوية التجارب و فقر الذات للعيش و كما يعتبر  معالجة في ا هامإلا 
أن الطفل على المستوى الإدراكي تتم الأحداث بشكل غير ذاتي أي حيث المعلومة لكل المستويات 

لكن بطريقة لاواعية كما أنه غير واعي بأنواع الإستراتيجيات التي يجب أن التوحدي يعرف ما يحدث و 
(Jordan,R., Powell,S.,1997,p110)يتمكن منها. 

تجريد القوانين و تأليف الثوابت : .3.6.4
سنة Sigmanو Ungererكل من هذا الميدان ما جاء بهالتي اجتهدت في الدراسات من نذكر 

O’connorمن خلال ما توصل إليه كل منو بالوظيفة السابقة التي ترتبط ارتباطا وثيقا 1987

للمثيرات المنظمة و تلاحظ هذه ةدلاليالصعوبات المعالجة فيما يمس 1970سنة Hermelinو
، اللونو الشكل ، الوظيفة كتعتبر بسيطة  لأجزائهااف المواضيع وفقا الصعوبات على الرغم من أن أصن

)1995(Plumet, M-H.,مع أفراد عاديينتم تطبيق هذه الدراسة باستعمال الطريقة المقارنة وقد
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تكوين الثوابت التتابعية أو الزمانية هروا صعوبات أقل ملاحظة لتأليف و حيث أظكمجموعة شاهدة 
آخرين و Adrienالتشكيلية على الرغم من أن البناء المكاني للمثيرات مهمل حسبمن المكانية أو 

ووضعها في حيز الاعتبارعلى هذا الأساس اخذ بياجيه هذه النقطة بعين حيث 1993سنة 
ّ المعرفية لمعرفة دوام الشيءالاهتمام كأولى الثوابت  أنه إذا تمكن أطفال التوحد من هذه المراحل و بين

إا ستُ الخاصة يف ف ,.Plumet, M-H)1995(تقن في سن عموما متطابق لمستوى نموهمبالتأل

: .اضطراب انتظام النشاط4.6.4
1986سنة WingوShah،1981سنةNelsonأظهر العديد من الباحثين نذكر منهم

ميات المعارف في سياقات متنوعة اضطراب انتظام النشاط من خلال ملاحظة مشاكل مكثفة لعمو 
هذا ما يمكن أن ينجم عنه تمثيل نمطي أي نشاط منسوخ أو قصور في مرونة الثوابت الطليقة و 

Labruyer,N. 2006)(

الوظيفة الرمزية : 1.4.6.4
Rickالعديد من العلاماتإن 

ام وفقرهمالنمطية والتكرارية فيعلى أطفال التوحد كميزة 1975سنةWingو لع أ
ن كان هناك قصور أساسي للتفكير إهي قادت لطرح الفرضية الآتية و imaginativeالتخيلي
بت كوم على مستوى ذووطفال الأتم التوصل إلى أن حيثالرمزي  قصور ثا يظهرون  توحد لا  ال

إلى حد ما كاف سواء بوجود اللغة أو مستندات أخرى كالصور أو الإشارات من االنمو يبدون تقدم
إشاراتو تمثيل الواقع بمساعدة كلمات أوأreprésentation de mondeأجل تمثيل العالم 

توحد الذووطفالأن الأكما تم اكتشافهر لتعيين أشياء أو أحداث غائبة  رسومات التي  تظأو
المكان الذي ذهبوا وحدوددقيق تمركزوكذا إظهار بشكل محدد و في ما يخص الرسمدون تميزا خاصةيب

Représentation mental deتركيز في التمثيل الذهني للأماكنإليه مما جعل الباحثين يسعون لل

lieu كما تم ملاحظة استدعاء تقليد الإشارات أو الألفاظ يتخذ غالبا شكل إنتاج حرفي على الرغم
تعتبر الوظيفة الرمزية عندأثناء السياق ، و ما من إعادة تأليف مرنة للنماذج المقلدة في تأدية وظيفة 
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-Baronالتوحد من الأبحاث التي استلهمت اهتمام الباحثين منهم ذوي Kohen1987سنة
ون أن اللعب أثناء إلا أن النتائج المتوصل إليها متناقضة ك1984سنة UngererوSigmanو

,Plumet)العفوي نادرا حتى و إن أظهر فعليا مستوى جيد.) بالتظاهرظاهري (اللعب الفعل الت

M-H.,1995) قد تم دمجه في درة يبقى مفتوح في هذا الميدان و القأما النقاش القائم حول الأداء و
التحليل النمائي في الوجهات المنحرفة التي تتبع مجموع عمليات التأليف المعرفي عند الأشخاص ذوي 

ركية نظرية البياجية للتوحد إلى التباين في القدرات الحسية الحالتطبيق أظهر في هذا الصدد التوحد
البياجيةبمساعدة بطارية التجارب الرمز من خلال تقييم أطفال التوحد والتي هي ضرورية للتمثيل و 

Echelle d’uzgiris–hunt ام الحسية الحركية نسبيا متحفظة فإنه أنه 1975سنة قدر نت  ا كا إذ
وى في كل ميدان جزئي وبالأساس من هذا المستابتداءاعلى العموم سيكون هناك قصور معتبر 

أما بالنسبة للجدول 1984سنةUngererوSigmanمبدئيا سيمس التقليد حسب كل منو 
)(Labruyer,N. 2006النمائي للطفل التوحد فإنه يتوقف عند المستوى الحسي الحركي . 

. المعرفة الاجتماعية:5.6.4
اللعب المشترك و انحراف تداولي أما فيما يخص هذه الوظيفة فقد تم افتراض انحراف الانتباه المشترك ك

-métaاللعب فهي محدودة لا تتضمن ما يسمى بما وراء التمثيل و كالاتصالمقارنة بتيارات أخرى  و 
représentions عب يتم باستعمال

لفرضية اون دوما ثابت ويعتبر متأرجحا و أن ملمح القصور لا يكهوم هنا االمؤشر الهوظيفي للأشياء و 
وو ذلدى Cécité aux état mentauxالتي تم استخلاصها هي وجود بُكم في الحالة الذهنية 

الاقتراح الذي قدمه غايةالحجج المضادة إلىنتائج أثارت الكثير من الأبحاث و هذه الالتوحد 
S.Baron-cohen تتمثل فييركز فيه على أربع مركبات تعديليةانموذجالذي يعتبر1994سنة  :

détecteur de la direction du regardرقصدي ، كاشف لتوجه النظdétecteurكاشف

HappéوU.Frithمثلآخرينإضافة إلى ما جاء به  باحثين ،الانتباه المشترك ، نظرية العقل،

,.Plumet, M-H)الذين  1995)
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العام للانتظام المعرفيالاضطراب الوظيفيحول أبحاثهم 
التوحدذوو التي سمحت بإظهار الصعوبات التي يعاني منهاR.P Hobsonالبروفيسور فرقة

، الإشارة) باختبار عفوي الوجهية ، اللفظية بالتعرف على المشاعر والعواطف بمختلف الأنماط (
الأعمال الخاصة بالتعرف على أمافهم المفردات للمفهوم العاطفي كمؤشر تصنيف للوجه و للعواطف

من atypiqueشاذ لم تظهر انحراف في تميز علامات الوجه بل أداءنذكر منها أعمال هوية الأفراد
)(Labruyer,N. 2006لوجه . لخلال التركيز على أجزاء مألوفة 

:التوحدذوي فرضية قصور الوظائف التنفيذية عند 6.6.4
أثبتت الدراسات التي أقيمت على الأطفال المصابين إصابة مكتسبة على مستوى المنطقة الجبهية 

معلومات هامة حول دور هذه المنطقة في النمو المعرفي .
أما الاضطراب كفوالتخطيط و المرونة الذهنيةبصعوبات في الالأعراض التي لوحظت تتميز أساسا ف

للمناطق الجبهية التكيفية التي توحي باشتراك قوي السلوكية الاجتماعية و المهيمن هو الاضطرابات 
لذا كان طرح السؤال المحوري أساسيا للعلاقة )(Labruyer,N. 2006الاجتماعيللنمو العاطفي و 

ورته في إطار الأمراض الذي تم بلو الاجتماعيبين القشرة الجبهية والوظائف التنفيذية والسلوك 
.وبوجه خاص التوحد و الذي سندرجه فيما يلي بالتفصيلنمائيةالعصبية ال

قصور الوظائف التنفيذية عند ذوي التوحد:.5
سنعرج على القصور الوظيفي العصبي المعرفي التوحدوقصور الوظائف التنفيذية عند ذو قبل عرض 

Dysfonctionnements Neurocognitifs dansعند ذوي التوحد  l’autisme

:القصور التنفيذيالملمح السلوكي العقلي و .1.5
سلوكي اللغوي و الركي و الحد فيما يخص القصور تشوه المناطق  الجبهية عند أطفال التوحتم الإشارة إلى

اه مع حالات مصابانطلاقا تش قارنة معليه أفصحت ذلك ما ، و على مستوى المناطق الجبهية ةمن 
ستوى الجبهي تمس خاصية شبه عامة حول المأطفال مصابين على و التوحد ذووأقيمت بين أطفال 

الملاحظة عند )Chossy, J.F., 2003(والتكرارات الآلية يةالتوحدات يالاشتراك القوي للسلوك
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ات ييعتبر بالموازاة محدد ضمن سلوكالمصابين على المستوى الجبهي وكذا نقص المرونة والتخطيط الذي 
يبدي تعاقب حركات ذي التوحدفالطفل، ركية صعوبات في ضبط الأفعال الحطية وتكرارات آلية و نم
بالتالي وضعت فرضية خلل في مراقبة يث يستمر في تطبيق هذا التعاقب و أحيانا تحولات في المحيط حو 

)تخطيط سلوك جديد مكيفالقدرة علىالسلوك أو استحالة موافقة الفعل لعدم  Chossy, J.F.,

2003)

. القصور التنفيذي من خلال المنهج التجريبي :2.5
. مهام المرونة والتخطيط : 1.2.5
من اختبارات موجهة لاختبار الوظائف التنفيذية التوحدذووعدة دراسات إلى ضعف أداءأشارت

د الحركة أخطاء تكرار آلي ( تردييتمثل في الأول الجانب ،أكثر شدة من جانبينحيث لوحظ قصور 
Wisconsin Cardذلك بتطبيق اختبار صعوبة تغيير الإستراتيجية و بعد زوال ما يسببها ) و 

Sorting Test من خلال تطبيق اختبارن جانب آخر قصور مس مهام التخطيطم، وLa Tour
de HanoiوLa Tour de Londres)Labruyer,N., 2006(.

لم تظهر قصور منها4دراسة فقط 25أما فيما يخص دراسات كشف المرونة و التخطيط فمن بين 
اضطرابذوو توحد معذووه الدراسات مست مقارنة أداءدراستين من هذحيث لدى هؤلاء الأفراد

هذه الأخيرة أظهرت بدورها إختلالات TDAHمع أو دون فرط حركي الانتباهقصور 
,.Labruyer,N(.تنفيذية 2006(

: والذاكرة العاملة الكف.2.2.5
التوحد عند مقارنتهم بأشخاص ووعند الأشخاص ذالكفبينت الاختبارات عدم وجود اضطراب في 

إلا أن النتائج stroop(Hommet ,C., & al , 2005, pp.408)أصحاء من خلال تطبيق اختبار 
فظ ا كما يمكنهم إظهار مظاهر ةغير موحدو ةغير ثابت تح اهر م مظ توحد  ال ال أطف يظهر  أن  مكن  ي ف

صعوبات فمنها دراسات أرجعتالكفيخص وظيفة فيما أخرى منحرفة فالنتائج كانت متناقضة
Inhibitionالحركيالكف ومهمة Test MakingTrailللاستجابات المهيمنة فيالكف

motriceاختبارقامت بتطبيق في حين دراسات أخرىstroopواختبارGo/No/Go أظهرت التي
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من آخرين و Penningtonعدم وجود صعوبات
ثير لقصور شديد التوحد بأخذ بعين الاعتبار تأذوو التطرق لشرح قصور الوظائف التنفيذية عند خلال 

مع نموذج التوحدذوونموذج القصور لهذه الوظيفة عند لحظة مطابقة ملامن خلال للذاكرة العاملة
آخرين لاحظوا و ى ،إلا أن هذا القصور تم ملاحظة تباينه من دراسة لأخر الإصابة الجبهية ،وذو 

Labruyer)تمس مراقبة الحركة اضطراباتبشكل واضح  , N., 2006)



ملخص الفصل الثاني :
مع الصبي 1838- 1775إيتارد الطبيب الفرنسي جون مارك جاسباررواية بدأت برحلة التوحد يفترض أن 

وبعد عدة تسميات تم إطلاق بالتوحدذي تطابقت أوصافه مع ما هو معروف الVictor lotterر فيكتو 
الذي يعتبر أول من عرف التوحد كمتلازمة أعراض سلوكية Léo Kannerلتوحد من طرف الطبيب مصطلح ا

التوحد ذوي المرض النفسي عند "تحت عنوان جر أخصائي أمراض عقلية الذي قام بدراسةليليه أسبر 1943سنة 
من ونشر باللغة الانجليزية Lorna Wingمن طرف 1981نشر سنة " باللغة الألمانية الذيأثناء الطفولة

بتعبير أقل انحرافا أو اضطرابا من هاتمتعبهذه الفئة حيث وصف اسبرجر1991نة سUta Firthطرف 
أول مركز متخصص لرعاية الأطفالأما في البيئة العربية فقد بدأ أول اهتمام من خلال إنشاء ، الذين وصفهم كانر

خلال الدليل التوحد منتشخيص و يتم في الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية في مدينة جدةالتوحدذوي
الجمعية الأمريكية للأمراض العقلية و المنظمة العالمية للصحة حيث تم إدراجه ضمن و التشخيصي للأمراض العقلية 

شبكة تقوم وهي La CARSثلاث أدوات تشخيصيةينطلق منالاضطرابات النّمائية أما التشخيص العيادي 
L’ADIفل وبكشف و تدريج المظاهر السلوكية التوحدية للط –R يعتبر مقابلة شبه مبنية تمثل النمو الذي

L’ADOSالمبكر للطفل تطبق مع الوالدين و –G يتمثل في ملاحظات شبه مبنية للطفل انطلاقا من وضعية
ظهوره نظرا لتفضيل استخدام مصطلح اضطرابات طيف التوحد إلى وقد تطورت الدراسات التفاعل الاجتماعي

راب أو متلازمة طاض،متلازمة أسبرجر، التوحداضطرابأشكال وهي خمسة فيتمثلوتوتة مختلفة و متفابأشكال
النمو بين العادي و ذوي التوحد من قارنة ،وبمالاضطرابات النمائية الشاملة، اضطراب الانتكاس الطفولي ، رت 

ذو ظهر الطفل الأولى من العمر يُ السنوات ففي لأهم أطوار هذه المرحلة الطفولة الأولى إلى الطفولة المتوسطة
كذا نمو عادي للمهارات الحركية و الإدراكية و معارفه فل العادي في الكثير من النقاط و نموا موازيا للطالتوحد

مكما لديهلتبدأ علامات التوحد واضحة، ون تأخرا و تدهورا التوحد يظهر و سرعان ما يبدأ أطفال ذووللأشياء 
في مهام الفهم الاجتماعييظهردنيو التأخرى متدنية للمهام المعرفية اونقاطاأكثر رقيات ملمح من المميز 

ية وكذا التقابلات الاجتماعماعي وضعف وعيهم في التفاعلات و التقدير الاجتواللفظي والمحدودية في الحكم و 
تعرضت لدراسة التوحد كانت التيوأهم النظرياتالتشارك النشط في الحياة اليوميةتكوين علاقات مع الآخرين و 

،اضطراب الوظائف التنفيذيةما قدمه الأخصائيين النفسانيين الانجليز و تتمثل في ثلاث نظريات أساسية و هي 
وانطلقت هذه النظرية من قاعدة الذكوري بإفراط نمو الدماغأما النظرية الأخيرة تتمثل في ضعف التناسق المركزي

الخروج كوالجنسيةالاختلافات في الوظيفة  تين تم  يسي تين رئ يج ا في الوقت الحالي من معطيات البحث حول منت



(DSC)دم في الدماغهبوط ثنائي لـأثبتتبواسطة تقنيات التصوير الوظيفيالتوحد le débit sanguin
cérébralالإجماع على وجود تشوه محدد هذا الأساس تموعلى على مستوى الفص الصدغيتم ملاحظته

هذه La réactivité corticaleتدفق الدم في الدماغ إضافة إلى إختلالات في  الفاعلية القشرية  يتعلق ب
كشف وجود حيثة الأساسية للتوحد عند الطفل المعرفيالعيادية العصبية الفيزيولوجية و عززت الملاحظات النتائج

perturbation sévère du fonctionnement duشرة الدماغية اختلال حاد لعمل القهذه العلة 
cortex cérébralالأنظمة لقشرة الدماغية و لراحل الرئيسية للنمو بعد الولادةاحتماليا مرتبطة بتشوه بعض الم

منه كما الاستفادة بتركيز غير مرن ولا يستطيع توظيفه و ذو التوحد الطفلزيتميكماالتفاعلية (التنشيط الكيميائي)
للمثيرات أي الانتباهفي ته هو طريقالانتباهلذلك أهم ما يميز تفكير التوحدي حول يريد أو كما يريده منه محيطه

وجود بكُم في الحالة الذهنيةتم استخلاصليما هو خارج هذا النفقولا يهمهوجه في نفق محقله الانتباهيأن 
الجبهية عند ناطقتشوه المإليها من خلالتم الإشارة يالتوحدذوو فرضية قصور الوظائف التنفيذية عند أما 
د الحركة لي ( ترديالآتكرار التي بينت جانب الاختبار الوظائف التنفيذيةوذلك بعد تطبيق التوحدذووطفالالأ

الكف يخص وظيفة فيما أما قصور مهام التخطيطحيث يمس الصعوبة تغيير الإستراتيجيةبعد زوال ما يسببها ) و 
فظ ا كما يمكنهم إظهار مظاهر ةو غير موحدةغير ثابتالنتائج ف تح اهر م مظ توحد  ال ال أطف يظهر  أن  مكن  ي ف

.قصور شديد للذاكرة العاملةكما تم ملاحظةأخرى منحرفة
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تمهيد :
إن من المهم قبل استعراض المعطيات النظرية والتجريبية الخاصة بالجانب النمائي والمتعلقة بالوظائف 

لاعتبار الجانب التنفيذية التوقف عند مختلف مراحل نضج البنية الجبهية الخاصة بالدماغ آخذين بعين ا
زوجية :جبهية ،جدارية م إلى أربعة فصوص دماغيةكون أن قشرة الدماغ تنقس،التشريحي الوظيفي

باحات متشعبة للنشاطات الحركية فص يتضمن كل،تلافيفوانشقاقاتقفوية تفصل بينها ،صدغية و 
فإن 1986سنة BensonوStussحسب(Brin,F.,&al.,2004,p.143)كليهماالحسية أوأو

: الوظائف الحركية والتخطيط  المتشعبة مثلتضمن مجموع من الوظائف المعقدة و الفصوص الجبهية ت
السلوك كفالحكم و  والشخصية و الانفعال والذاكرة و و الانتباهالزمني  والمكاني و التوجه 

(Lanteri,A., 2009)بينها باحات قشرية ة تربط فيما تتموضع كلها من خلال شبكات وظيفي
كما المنطقة الأمامية1989سنة Fusterمناطق تحت قشرية و عليه يشغل الفص الجبهي حسب و 

يعتبر الأكبر حجما مقارنة بالفصوص الأخرى من الدماغ ، يمثل كساءها القشري  تقريبا نصف 
طبقيكما سمحت التقنيات المتطورة مثل التصوير ال،l’écorce corticaleمجموع القشرة 

Imagerie parتصوير الرنين المغناطيسي كذا و Tomographie computériséeالمغناطيسي

résonance magnétique باحات كذا شكل الشرايين و الوصف هيئة الفص الجبهي و من
الاا. االقشرية و هندسة الخلايا و  Van der)تص – Lander ,M.,& al,1999)

الجبهي :التشريح العصبي لمناطق الفص.1.1
تشريح الفص الجبهي :-

قديما يقع الفص الجبهي فوق وما قبل عمق الأخدود الجانبي للشق الدماغي و الذي كان يسمى
ل الذي يشكأكثر حجما من الأعلى إلى الأسفلشقالفيوس كما يوجد أيضا ق سشبمصطلح 

يقع الفص الجبهي بالتاليالخلف،الفص الجداري من فاصلا ملاحظا بين الفص الجبهي من الأمام و 
حيث la scissure de Rolandoشق رولاندوو scissure de Sylviusقبل شق سلفيوس

.Roy, A )يتموقع هذا الأخير من الأعلى إلى الأسفل ليفصل الفص الجبهي من الأمام (2007,
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ق بطوله وعمقه ويتميز هذا الشيمتد هذا الفص حتى قرابة الشق الجانبي، والفص الجداري من الخلف 
,Roy )، أما شق سلفيوس فهو شق جانبي عميق للكرة المخيةالثلم المركزي يطلق عليه أيضا و 

A. يقوم بتقسيمها إلى ثلاث مناطق تتمثل في المنطقة الحركية الأولية والمنطقة قبل الحركية (2007,
شقينيفصل الفص الجبهي (Lussier,F., & Flessas, J.,2009,p. 364)والمنطقة قبل الجبهية

لاثة منها مشكلان أربعة تلافيف جبهية ، ث(Convexité)متوازيين بالنسبة للتحديبة الدماغية 
كما يمثل التلفيف الجبهي قبل المركزيو Sillon centralتوازيا مع الثلم المركزيالرابع أفقي عمودية و 

والسفلي العلويالجبهيينالشقين بواسطةمنفصلةنجد التلافيف الجبهية الأولى و الثانية والثالثة
الشقتفصل امتداداتيقسم بدوره إلى ثلاث مقاطع بواسطة الذي (F3)التلفيف الجبهي الثالث و 

الجبهي السفلي :

(Segment orbitaire ventral)مقطع محجري بطني -

)triangulaire médianSegment(وسيطمقطع مثلثي-

Aire de).وهو الذي يشترك في تشكيل باحة بروكا (Segment operculaire)مقطع غطائي ظهري -

Broca)

التي عرفية الأكثر تحقيقا و المهارات المتتضمن القشرة  قبل الجبهية 1994سنة Diamondحسب 
حيث حيث أن حجم هذه الأخيرة يمثل أكثر من الثلث عليها مصطلح الوظائف التنفيذية يطلق 
الحجم الواضح يتجدد في كل منطقة % من القشرة  و 37.7إلىالفص الجبهيالمقدار المتعلق بيصل

كمية المادة البيضاء تتزايد نسبيا خصوصا الباحة العاشرة و باحة بروكا )و مشتركة للفص قبل جبهي ( 
des neuronesجبهية والخلية العصبية المغزليةفي المناطق قبل fuseaux سمحت هذه المؤشرات

الااكذا أكثر على تنقلات الأعصاب و بالتعرف  تص نسان ا
فالفص)6(كما يظهر في الشكل؛ (Rousseau,T., 2008)التعلمفيما يخص معالجة المعلومة و 

1996سنة Fournierحسبما أشارت إليه  كل  من مراجع قسم إلى عدة مناطقينالجبهي 
2006سنة Dennisو 1999سنةJacobوMercierو1996سنةGil ،Botezو

. (Roy , A., 2007)
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:اللحاء قبل المركزيالمنطقة المركزية أو .1.1.1
ميز بتحفيزها للحركات الإرادية رولاندو ، تتبشقيطتحتمثل الباحة الرابعة حسب خريطة برودمان 

المراقبة النصفية والجانبية للجسم ، تتصل الأولية تقود الحركات الأساسية و يطلق عليها الباحة الحركية ،
قبل الشق وفي عمق الشق الجانبي الذي يمتد من الأمام حتى ينتلفيف قبل المركزي في حافة البطبال

Lobule para central.(Vanالمركزي و يتصل بالجهة الداخلية لمنطقة الفصيص فوق مركزي 

der – Lander ,M.,& al,1999 p.4)

لفص الجبهيا

http://www.google.dz/imgres

الدماغ ( الفص الجبهي ): شكل 6شكل

الدماغ  يمثل الفص الجبهي : مقطع من7شكل 
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المنطقة قبل الحركية: القشرة قبل حركية :.2.1.1
F1،F2،F3تتخذ الوضعية الأمامية بالمنطقة الحركية تتصل بالجزء الظهري لثلاث تلافيف جبهية 

كما يطلق عليها اسم الباحة الحركية التدعيميةعلى الجهة المتوسطة للفص الجبهيممتدة 
motrice supplémentaire)(Aire الجهة الحركات الإرادية كما تتركز في التي تساهم في اللغة و

الدقيقة  بواسطة تنظيم ومراقبة الحركات برمجة الحركية و الالداخلية  للمنطقة السادسة  تسمح أيضا ب
Van der)في المبادرة للقيام بالحركاتاهاماتلعب دور اللحاء الحركي و  – Lander ,M.,&

al,1999 p.4)
.القشرة قبل جبهية  : 3.1.1

من حجم اللحاء و تسيطر على المظاهر 4/1تشغل نحو القطبيةكما يطلق عليها المنطقة الجبهية 
العامة الأكثر تحقيقا للحركات ، تقع في مقدمة المنطقتين السابقتين لتشكل بقية الفص الجبهي ، 
الذي يمتد على الجهة المتوسطة مع التلفيف الدماغي الجبهي المتوسط إلى غاية المنطقة المحجرية 

(Partie dorsale de la face orbitaire) تتموضع قبل المنطقة السابقة في الباحة  البصرية
Roy )(تتألف من ثلاث أجزاء :و 45- 44احة الثامنة و باحة بروكا الحركية أي الب , A. ,2007

9.10.46Airesالباحة الظهرية  - dorsolatérale

11.12.25.32.47Ventrale ou orbitaireالباطنية المحجريةالباحة-

32- 24التلفيفضمن النظام اللمبي في 6.8.9.10المنطقة الباطنية للباحة -

اقيتين فدورهما برمجة الأحاسيس البالبرمجة المعرفية أما المنطقتين في دور المنطقة الأولىيتمثل 
النظر في المعطيات بإعادة 1992سنة Stussقام في هذا الصدد ؛الخاصة بالسلوك الانفعالاتو 
لجبهية يتواصل في التشكل بطريقة نظامية خلال مرحلة تمتد حتى لتي تشير إلى أن نضج القشرة قبلاا

Van der)تتطور الوظائف الجبهية لهذا الفص بالتوازيأين سن البلوغ – Lander ,M.,&

al,1999, p.48)
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:النضج العصبي واتصالات الفص الجبهي.2.1
اتصالات الفص الجبهينمو مختلف -

بما أن هناك في الظهور في السنوات اللاحقة و الكيميائية العصبيةنما تواصل التغيرات البيولوجية و بي
,Lussier , F., Flessa)حدود لنضج هذه الساحات يمكن أن تؤدي إلى مظاهر سلوكية حساسة 

J., 2001, p. 312) حسبوAnderson فإن النضج يتدرج حسب المراحل 2004سنة
العمرية التالية: 

.المرحلة الأولى من الميلاد إلى سن العامين-
سنوات 9و 7المرحلة الثانية بين -
,Lussier,F., & Flessas).سنة19و 16-

J.,2009,p. 364 )

لا تكتمل وظيفة الفص الجبهي ولا يتخذ وضعيته الطبيعية إلا بفضل الاتصالات التي يقيمها مع 
بحيث تسمح حاديةالقشرة الأالقشرة قبل الجبهية ،باقي التركيبات الدماغية مثل الباحة الحركية ،

القشرة قبل جبهية مع القشرة الحسية الحديثة باستقبال السيالات العصبية من كل المناطق اتصالات
ة 

أيضا انتقاء وتنظيم البرنامج الحركي وبفضل هذه الاتصالات مع بتغيير نشاطها بواسطة المهاد و 
النظام الحافي تتمكن القشرة قبل الجبهية من الوصول إلى المعلومات التي تخص الغدد ، حالة الدافعية  

Cortex)أما القشرة المحجرية الجبهية الجانبية Xavier , S., 1997)(والانفعالية للفرد 

orbitaire frontal latéral) السفلي تنتميان للتلفيف الجبهي44/45تحتوي على الساحتين
L’opercule)تشكلان الغطاء الجبهي و  frontale) الذي يلعب دورا هاما في الكرة المخية

Cortex)و فيما يخص القشرة الأحادية  ، ظيمه للغة المنطوقة بساحة بروكاالمسيطرة وهذا بتن

cingulaire) أو ما يسمى بالحافية(Limbique) كما  25/33/ 24تحتوي على الساحات
,.Xavier , S)الأنوية الداخلية للمهادتستقبل عدة اتصالات هامة من مجموع د ــــــــــكما نج(1997
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وبالأخص النواة الأمامية )(Gyrus Cingulaireالأحاديتصالات تمر إلى التلفيف الدماغيالا
أما الجزء الأمامي يشترك في مراقبة (Hypo thalamus)للمهاد وهي التي تتصل مع تحت المهاد 

صلة مع هي متوع ، العطش و الحاجات الحيوية و الج:الهامة مثلتللسلوكياالإدماج الحركي 
Van der)الشمية التركيبات تحت المهادية و  – Lander ,M.,& al,1999 p.28) يؤدي تنبيه و

التلفيف الدماغي الأحادي إلى إجابات حركية ، جسدية ؛ وعضوية و الإجابات العضوية هي 
(Dilatation pupillaire)متنوعة : تغيير الوتيرة التنفسية ، تغيرات وعائية قلبية و اتساع البؤبؤ

)(Xavier , S., يؤدي اضطراب التلفيف الدماغي الأحادي إلى فتور الشعور كما 1997
(Apathie) اللفظية النشاطات الحركية و عدم الإحساس بالألم ، التقليل من و(Van der –

Lander ,M.,& al,1999 p.28).
النضج العصبي و التصوير الإشعاعي:.2.1

دون شك أنه بفضل تقنيات الطرق الحديثة للتصوير الإشعاعي تم التحصل على معلومات حول 
حيث أن الدراسات الخاصة ؛

,.f18(Chugani & alخاصة في المنطقةاستحسانابالنضج الأيضي العصبي  أبدت  كما (1987
النضج العصبي في هذه المنطقة من خلال الأيض هو مبين في الشكل التالي الذي يبين  تطور

السنتانصور تبين تطور نضج  الدماغ  من عند الولادة إلى غاية : 8شكل
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الجلوكوزي الممثلة بمقطع أفقي للدماغ: حيث تشير الأسهم إلى ارتفاع نشاط المنطقة الحسية 
8و 3الجبهية بين رة نشاط القشازديادبعد الولادة ، و (A2)النواة الرمادية المركزيةو (A1)الحركية
من خلال دراسة متابعة طولية فإن بعض الأطفال يبدون اضطراب عصبي عابر حيث أظهرت أشهر

طفال الأقل من خمسة أسابيع حيث الأ، عند هذه الدراسة وجود نمو حسي حركي فيما بعد عادي
والتلاموس (المهاد القشرة الحسية الحركيةتم ملاحظة أن استهلاك الجلوكوز أكثر ارتفاعا على مستوى

فيالمركزية و ةالجلوكوز في النواالمخيخ بينما انخفاضها أي معدلات استهلاكالبصري) والجدع العصبي و 
أما في عمر ثلاث أشهر فإن تزايد ظاهر لمعدل إستهلاك الجلوكوز لوحظ ،المناطق الأخرى القشرية 

المناطق المتشاركة معها أما د الفصوص الجبهية و ايد لا يمس بعفي أغلب المناطق القشرية إلا أن هذا التز 
عن النمط الأيضي عند الراشد فهو يتميز بنشاط مرتفع على مستوى الفص الجبهي و القشرة 

(Chugani & al., 1987 )المتشاركة معها 

للدماغالنضج العصبي في هذه المنطقة من خلال الأيض الجلوكوزي الممثلة بمقطع أفقييبين  تطور:9الشكل 
Maturation cérébrale régionale appréciée par la mesure du métabolisme du glucose : coupes

horizontales de cerveau obtenues en tomographieà positions
(d’après Chugani et coll., 1987a)

أشهر.8و 3نشاط القشرة الجبهية بين ازديادبعد الولادة ، و (A2)و النواة الرمادية المركزية(A1)تشير الأسهم إلى ارتفاع نشاط المنطقة الحسية الحركية

Les flèches indiquent la prééminence de l’activité des régions sensorimotrices (A1)
et des noyaux gris centraux (A2) en postnatal, et l’accroissement de l’activité du

cortex frontal entre 3 et 8 mois.
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من الأطفال او معتبر اعددا هامو آخرون Chuganiأي السابق ذكرهمنو الباحثسدر ن في منشور ثا
كان في(Chugani & al., 1987 )سنة 15أيام و5طفل بين عمر 29بمعدل 

ح مماثلة للراشد جدا عند الميلاد و تصبامنخفض)CMR gluالجلوكوز (الخاص بمنطقةالاستهلاك
أما الاستهلاك الخاص بمنطقة الجلوكوزسنوات4و3مرتين في عمرومضاعفة في عمر السنتين 

)CMR glu( سنوات ثم يتدنى تدريجيا ليصل إلى نسبته عند الراشد 9يبقى ثابت إلى غاية سن
مع اية المراهقة.
لعامين الدراسة الفي هذه الدراسة و 

مختلف هذا يشير إلى أن التزايد بعد الولادة سريع للأيض الذي ينتشر في، من العمر عنه عند الراشد 
تطورهالنسل (مبحث تطور النسل و تطورهذا التقويم مرتبط ب، المناطق عبر تقويم محدد 

)phylogénétique (تلك الحديثة قدما عنتالأكثر هي لبنيات لهذه اكون أن النضج الأيضي
في النهاية أهم مراحل التي تعكسو Myélinisationنمو النخاعبالتوازي مععلى مستوى القشرة

الابتدائية للنضج الأيضي لمختلف الباحات القشريةإلى ذلك فإن المرحلة الأولية أونمو الطفل إضافة
Aires corticalesتوافق ظهورها الوظيفي في السلوك،

بسرعة الإنسانالمراهقة متزامنة في مختلف المناطق العصبية.يتزايد الطور الأولي كما عند الحيوان عند 
d’expansion dendritique etوالعصبوناتق مع توسع وانتشار سريع للتشجراتالأيض بتواف

de synaptogenèse rapide(Chiron,C., & al., 1992)ان والطور الأكثر بطئا لنقص
كما synaptiqueفرز التشابك الأيض يتزامن مع طور انتقاء و 

du débitأظهرت  أن نفس الظواهر ممكنة بوضوح تباعا مع  تدفق الدم العصبي الخاص بمنطقة

sanguin cérébral régional en tomoscintigraphieيض إضافة إلى أن مقادير الأ
أثبتت وجود نضج عصبي  يستمر إلى غاية سن الرشدaureposالعصبي خلال الراحة  

(Chiron,C., & al., 1992)توسع التشعبات وفيما يخصL’ampleur des variations
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التجارب التي أقيمت ظاهر ما بعد الولادة و ذلك من خلال لمتوسع هام فقد تبين وجودالملاحظة
التي أظهرت أنه مع انحراف النشاط العصبي فإن المحيط الحسي يلعب دورا هاما في النضج على الحيوان 

بعد الولادة  إلا أنه لا يجب تجاهل أهمية العوامل الجوهرية التي تشهد وجود التقويم الدقيق أي سرعة 
سنة الثانية تقويم النضج الخاص بمنطقة معينة كون أن انتهاءها مع نضج القشرة الجبهية  يتم خلال ال

phase

d’Élimination المشبكي الانتقاءوsélection synaptiques

(Koupernik , C., Dailly , R.2008)المراهقة. 

هو حول مورفولوجية الأيض إذا كان يسجل بشكل واضح التغيرات أما التساؤل الثاني الذي تم طرحه
يضية في المرحلة الخاصة بالطفولة و كذا الخاصة بمرورها من الطفولة إلى سن المراهقة؟ و ما هي الأ

مورفولوجية الدماغ  خلال مرحلة المرور من المراهقة إلى سن الرشد ؟
دير المادة الرمادية التي تم التحري عنها حول مقا1999و آخرين سنة Sowellأشار كل من 

من طرف فريق بحث كاليفورنيا بخصوص نضج الدماغ IRMبواسطة التصوير الإشعاعي المغناطيسي  
مع شباب سنة 16و 12بعد المراهقة  تم تطبيق هذه الدراسة بمقارنة  مجموعة أولاد مراهقين بين 

voxelحصائية الإقارنة الممن خلال طرق التشريحيةالصور تحليلوقد تم ، سنة 30و23يانعين بين 

par voxel تم إحصاء حيث بعد تعديل صور مختلف  عناصر العينة في الحيز المرجعي المشترك
انخفاض المادة الرمادية  بين ما بعد المراهقة و سن الرشد  و التي تم اكتشافها في النواة الرمادية المركزية  

الرمادية  على حد سواء المناطق الظهرية ،الوسيطية والجانبية للقشرة الجبهية انخفاض المادة حيث يمس
Koupernik)بينما نادرا ما يلاحظ هذا الانخفاض على مستوى القشرة  الجدارية  ،الصدغية والقفوية

, C., Dailly , R.2008)تزايد في احتمال تعكس التغيرات الخاصة بالمناطق الدماغية الأمامية كما
وتنسجم  تزامنيا  باكتساب المهارات ة  خلال  مرحلة ما بعد المراهقة الجبهيla myélinisationة ماد

L’inhibition de comportementsاتيالسلوككفالمعرفية  المتعلقة بالفصوص الجبهية ك

وتنظيمla planificationالتخطيطla régulationémotionnelle،التعديل العاطفي
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الجسم المخططفيالتغيرات الملاحظة كما تظهر l’organisation des conduitesالتصرفات  
striatum كذا في بعض  مظاهر التعلم التي تتضح لتي تتضمنها الوظائف الحركية  و االبنيةفيما يمس

التعديلات الجبهية . ترتبط معو تزامنيا 
بالتوافق في الحين مع الوظائفالتي  تتسم بالتغيرات التشريحيةمن المهم  التأكيد بأن المناطق العصبيةو 

فإنه غالبا ما يتصادم تفسير هذا الخلل dérèglementأو الخلل  إذا ما تعرضت إلى عدم الانتظام 
troublesمع الكثير من الاضطرابات العقلية psychiatriques.  التي  تظهر  في سن المراهقة
(Linden ,V.D. & al., 2000)

يدا عن الإصابة هناك أقل منالحديثة  بع–الشكلية -ما يظهر بجلاء أن التغيرات المورفولوجية  
وتبقى  المعلوماتي للصور هذا ما أثبته تطور التحليل مرهقة و تي من المحتمل أن تكونسنوات العشر

العمر إلا أنه لا يمكن معرفة  كنذير لوجود تعديلات وظيفية هامة وكبيرة للدماغ في هذه المرحلة من 
لنشير أن ما قدمته هذه الدراسة يتمثل فقط حول )الفتوةلي التغيرات الوظيفية للمراهقة (بشكل عم

المناطق الدماغية  خلال المراهقة  . 
:نماء الفص الجبهي أثناء الطفولة.3.1

رتكز على يللنمو العصبي فإن الدور الأساسيontogénétiqueعلى مستوى علم الأنتوجنتتيك
يتبع بدأ من مرحلة قبل  الولادة و يالذيla myélinogénèseالنخاعيةادةالمالنمو المشبكي و 

التي Les cellules glialesالدبقيةلاياالخف) Dennis,2006(حياة الرشد عمر الطفولة و طيلة 
بتقدم الدماغ myélinisationالمادة النخاعيةتستمر في التكاثر طيلة الحياة تسمح بتكوين نمط

الذي يبدأ قبل الولادة في النخاع الشوكي و يكتمل في المنطقة القشرية المشتركة لأعلى مستوى في 
) Luria )1970/1973مرجع إلىمن الصعب عرض نمو الدماغ دون الرجوع وعليه ؛ الحياة

طوار بالموازاة مع النمو النفسي نضجعبر خمسة أتمر عملية الي ميز باطن الدماغ بثلاث وظائف و الذ
الوحدات حيث تتمثل 2001سنة Lussier et Flessasمثلما استند عليه Piagetالتي اقترحها 

الانتباه و اليقظةالنظام اللمبي ( و (Lussier, F., Felessa , J. ,2001)جذع الدماغ فيالوظيفية 
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المناطق الخلفية ( الصدغية والجدارية و القفوية ) : الاستقبال ، الانسجام ، حفظ المعلومات المستمر 
و التخطيط ، و مراجعة التصرفات إنطلاقا انطلاقا من سيرورات المعالجة  التسلسلية (التزامن المتمم) 

,.Lussier, F)رقابة مجموع النشاطات العصبيةو les intentionsلمقاصدمن ا Felessa , J.

,2001)

:(prénatal)ما قبل الولادة:الطور الأول-
.وى التكون المشبكيالانتباه على مستالتركيز في بؤرة يتزامن مع نمو مهارات التنبيه و

الطور الثاني : -
ية الذي يسمح بتنسيق الباحات الحركو م بياجيه الذكاء الحسي الحركيالذي يوافق حسب تقسي

واللمسية ،،السمعيةالخلفيةة (الصدغية الجدارية و الحسية الأولية ثم الثانويالجبهية الخلفية ) و القشرة (
البصرية ).و 

:الطور الثالث-
ؤدي الحسية التي تلنمو المتزايد للباحات الحركية و ا،الذي يوافق طور ما قبل العمليات حسب بياجيه

تنظيم الإيقاعات و كذا التدرج اللغوي الذي يعزز بروز التفكير الرمزي الحفظ و إلى تحسين الإدراك و 
الحركية المعقدة ينتج عنه نضج موازي للقشرة قبل حركية.

الطور الرابع:-
ثراء المسارات الخلفية التي يرخص عن طريق التنوع و الذي التكامل يصل إلى بتداءا من الطور الرابع ا

راكية التي تميز العمليات الملموسة .تقدم موضعا لتنسيق المعطيات الإد

الطور الأخير:-
الفرضي والضبط -النضج التدريجي للقشرة قبل الجبهية يسمح بتمكن متدرج للتفكير الاستنباطي

فإن النمو Luriaو Piagetالذاتي للسلوك وهو ما يطلق عليه الذكاء العملي الشكلي  بالنسبة لـ 
أكثر تعقيدا للمسارات العصبية التي تؤدي إلى إعادة تنظيم سيرورات المعرفي يقتضي انسجام متدرج 

)التفكير التي ترتبط بالقشرة قبل جبهية التي تألفت ببطء كبير Lussier,F., & Flessas, J.,2009)
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بالتوازي فإن الكثير من الطرق Luriaإليهما توصل العلوم النفسية الفيزيولوجية و تطور من خلال 
التي من خلال التسجيلات الكهربائية الفيسيولوجيةأزاحت الغموض عن إمتداد نمو الفص الجبهي

وا نماءا جد هام أثناء الطفولة والمراهقةلاحظالجبهي غير مكتمل عند الميلاد و أن نمو الفصتأظهر 
النخاعية ادةالمو la densité synaptiqueوفقا لقاعدة التغيرات على مستوى الكثافة المشبكية 

myélinisationوالكهربائيةونشاط المادة الأيضيةl’activité métabolique et

électriqueوالاتصالات ما بين نصفي الدماغla connectivité inter-

hémisphérique (Roy , A. حسب ما الكهربائية الفسيولوجيةعمال الأأما بخصوص (2007,
,Levin  Songمن ذكر كل Ewing-Cobbs،ChapmanوMendelsohn  سنة
كنتيجة لما و لدماغ في النموامتدادا لج الفص الجبهي هو الخاصية الأكثرأظهرت أن نضالتي 2001

directionالخلفية نحو الأجزاء الأمامية  البنيات سبق ذكره فإن النضج العصبي ينفذ من خلال 

caudo-rostral(Richer, F ., Boulet , C. 2002)مجموعة من الأعمال أكدت فقد
post-mortem أن نضج القشرة الجبهية أكثر تأخرا من باقي المناطق القشرية التي تعكس بواسطة
أكثر بطئا la myélinisationالتملين أي مادة النخاع الإفراز المشبكي و 

سنة Huttenlocherسنة 16و2المشبكية في القشرة الجبهية بين سنهبوط ممتد للكثافة 
اصة  بالقطب الجبهي بين ينقل بمراحل من خلال ملاحظة إنخفاض تراص القشرة الخحيث 1979

Richer, F)سنة 22-6سن  ., Boulet , C. 2002) فمثلا الكثافة المشبكية للقشرة قبل
Yakovlevأما كل من%  عن سن الرشد 10جبهية خلال سن السبع سنوات هي أكثر بـ 

laالمادة النخاعية لباحات قبل جبهية تستفيد من اأنأيضا اأظهر 1967سنةLecoursو

myélinisationالعشرية الثالثة من العمرالتي تستمر خلال قة أكثر بطئا عن باقي المناطق و بطري
(Roy , A. التيو post-mortemأظهرت الدراسات التصويرية من خلال التحاليل كما (2007,

ام ا كل عن طريق التصوير الإشعاعي1987سنةMazziottaوPhelps،Chuganiمنق
émission de positons uneلوكوز استهلاكية لمادة الجمتجددإصدار بواسطة الطبقي
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consommation de glucoseكما شهرا عند الرضع 11- 8بين سن في القشرة قبل الجبهية،
خلال السنتين خصوصا على مستوى الفص الجبهي أيضا استشعارات نمائية سريعة إكتشافتم 

(Matsuzawa,& al., 2001)الأوليتين من العمر

مقدار انخفاضإلى2002سنة JeriganوSowell, Trauner, Gamstكما أشار كل من 
كذا المادة تنقص نسبة المادة الرمادية و حيث بداية سن الرشد و المراهقةو المادة الرمادية بين سن الطفولة 

O’Donnellما أكده كل منإلىإضافة التي تتموقع في الفصوص الجبهية البيضاء خاصة

Noseworthy , LevineوBrandt Dennis سامة القشرة لجهبوطحول 2005وسنة
هذا وفقا لما يعكس إقصاء مشبكي و الذي سنة 20و 8رية الجدارية بين سن الظهالجبهية  القطبية و 
مثير للإهتمام الدراسات ما أثبتته بشكل و post-mortemالتي تتم بعد الوفاةجاء في المعطيات

سنة .21سنوات و 4للمادة الرمادية القشرية بين أن كل سنتين هناك نمو الطولية 
كما أن العصبية الجبهية هي نسبيا بطيئةطقالمناأن نضج2004و آخرين سنة Gotgayو أظهر

المشتركة ذات المستوى لقشرة،كما يتعلق هذا النضج باالممتد لا يدل على غياب نمو مبكرهذا النمو 
بمجرد أن يبدأ النضج الجبهي و الحسية ذات المستوى الأدنى –العالي بعد القشرة البصرية و الجسدية

أماالقشرة الحركية الأوليةفي يتدفق إلى الأمام حيث يبدأ المسار الخلفي الأمامي ، يبدأ منتوجهه فإن 
)Roy , A.,2007(آخر ما ينمو. هي القشرة قبل الجبهية 

ادة المبطء كذا المناطق الظهرية الجانبية و أيضا كما أظهروا أيضا أن ذلك التأخر في النمو يمس 
الأجزاء المحجرية التي نمت بأن افترضتلأعمال السابقة التي او أكدت myélinisationالنخاعية 

فيذية شديد التأثر ننمو الوظائف التو (Grafman, 2006)مماثلة للمناطق الظهرية الجانبيةباكرا
عصبية  نواقلنماء إلى

neurotransmetteur و هو الدوبامينla dopamine ، على هذا الأساس فإن القشرة قبل و
.تركيز مادة الدوبامينلشدة الجبهية تتميز بشكل أكبر عن باقي المناطق الأخرى للدماغ نتيجة 

(Diamond ,A.,& al., 2002)
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في الأعصاب المنتشرة بطاقة الدوبامين في القشرة التي تتم على فكرة التعديلات Diamondدافع 
التي تسمح هرية الجانبيةالظخاصةl’innervation dopaminergique du CPFقبل الجبهية

طاقة الدوبامين  د في رقيها موازاة مع تتابع نمو تمتعند الرضع و تمس الرقي المعرفي التيبتغير العصبونات
dopaminergique ، الذين يعانون من الأطفالفيما يخص الدراسات التي أقيمت على و
phénylcétonurie النواقل العصبيةبأهميةneurotransmetteur؛ في القشرة قبل الجبهية

الخاصة بالمنطقة الجبهية لبنيات العصبيةنضج اإذن نستخلص أن أغلب الدراسات تتفق على فكرة 
,.Grafman,J)هي نسبيا بطيئة . 2006)

أساسي علم النفس ناطق أعطى قيمة جد كبيرة تمس بشكلن التعرف على تدرج نضج هذه المكما أ
العصبي الخاص بالطفل كون أن المدة الزمنية التي ينتج عنها سلوكيات حساسة مقارنة بما يظهر على 

هذه القراءة الجديدة لعلم النفس العصبي أدى إلى تفادي مخاطر ، الإصابات الناتجة عن الفص الجبهي 
في الطبع ولا اضطراب عاطفي و لا ابالوقوع في أن السلوكيات المنحرفة لا يجب إرجاعها إلى اضطر 

,.Lussier,F)نضج الفصوص الجبهيةمما يستدعي احتمال أن تكون نتيجة لعدم اضطراب علائقي 
& Flessas, J.,2009,p. 366)

كيف يتم نمو الوظائف التنفيذية ؟هذا  ما سنتعرف عليه في النقطة الموالية :ف
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بنية الوظائف التنفيذية :ة لر النظريطالأ.2
وص أثناء اضطراب الوظائف التنفيذية ينعكس على المصاب بصعوبات في الحياة اليومية بالخصإن 

لذلك معقدة مما يؤدي إلى عدم التلاؤم بين الهدف والوسائل الموصلة له مواجهته لمواقف جديدة و 
بين الاجتهادات تبيان سيرورة هذه الوظائف من خلال إطارها النظري ومن من العديد حاولت 

لضروري التركيز على نماذج المقاربات النظرية نخص منها ما يتعلق بعلم النفسي العصبي حيث من ا
بالنسبة ف، اقتراح الوصف النظري الموافق للخللالتقييم المراد الوصول إليه و يه من أجل توجنظرية 

الاضطرابات العياديين لضبطالأخصائيين اقترحهاالعديد من النماذج المفسرة التيللراشد هناك
تخاذهالار الوظائف التنفيذية لدى الطفل التي ستمكن من إنشاء مصدر لنموذج قصو التنفيذية 

توضيح  الشكل الفعال ( الديناميكي ) على الرغم من عدم تمكنه في ة لإطار نظريكنقطة مرجعي
كما تعتبر الدراسات ،2000سنة Zesiger & Hirsbrunnerحسب لتدرج الوظائف المعرفية

يجب التعامل بحكمة مع  الدراسات التي كان على هذا الأساس  و ضئيلة نمائيالتي تمس الجانب ال
النظرية قتراحاتالاالخاصة بنمو الوظائف التنفيذية و المفاهيم إلىتتعلق بالطفل لذا سنحاول التطرق 

اال و التي ظهرت قبلnéo-piagétiennesالبياجيسية  ا  ات حول هذ تطلع تأليف مرحلة ظهور ال
.البياجيسية نحو المسار النفسي العصبيمن النظريةللانتقالوسيطية أو بالأحرى جسرا 

L’approche néo-piagétienneةبياجي-المقاربة النيو.1.2

بشكل واضح تنويها لما يسمى 1969سنة Pascual-Leoneنظرية العمليات البنائية قدمت
قصد ا أنظمة وظيفية و schèmesالخطط « schèmes exécutifs »بالخطط التنفيذية  ي

التنفيذية فقد تم تعريفها أما الخطط ، تخزينها على المدى الطويل ومة و وحدات أساسية لمعالجة المعلأو
يتخذ تصميمات من العمليات ،نظام أساسي

هرية وتابع للقشرة قبل جبهية الظمؤقتمبني بشكل و أو مخططات لمعالجة للمعلومة أو فعل معين
إلى إضافة علق مباشرة بحافز وأهداف الشخصمتفهو نشاط الخطط التنفيذية وفيما يخص ، الجانبية 

Roy)أا تسمح من جانب آخر بمراقبة المصادر الانتباهية , A. من جهة أخرى اختيار و (2007,
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لعدد الخطط محددخاص بالطاقة مخزن يعرف على أنهالذي Mبـ الخطط المعرفية المشفرة تخصيصو 
.MDTبالتالي الذاكرة العاملة النشطة في آن واحد و 

kللخطط التنفيذية أما الطاقة المخصصةeحيث يقصد بـ e + kهي مساوية لـ M (Mpقوة ( 
.فتعني الطاقة المخصصة للخطط الأخرى

المعرفي مباشر في تطور النمو التي تساهم بشكل غيرهو تحت تبعية الخطط التنفيذيةMتعيين و 
معرفة درجة نموه معتمدا على ميكانيزمات التعلم .و 

ثريا عن طريق ما يسمى وساطة الخطط التنفيذية   ظرية فتحت نطاقا تفسيريا واسعا و هذه الن
l’intermédiaire des schèmes exécutifs المفاهيم استدعاءمع قاعدة لن تكون إذا لم يتم

الذاكرة نموذج فيما يخصDamasioأو Baddeley،Shallice،Fusterالمعاصرة لكل من
مفهوم حيز المعالجة تطرقوا إلىالذين1985سنة Pascual-Leone ،CaseلـMDTالعاملة 
ازديادكما أن للمعالجة  للتخزين وحيزاً اً من حيز لمتكون اexécutive processing spaceالتنفيذية

سنة Caseبالنسبة لـ ، و المعالجةتنظيم الحيز المخصص للتخزينادة المعالجة يرتبط بإعاحتمالات
للمستثيرات كفستدعاء مسارات إنتباهية مستمرة و أساس افإن نماء حيز التخزين يتم على1992

الذاكرة العاملة سيمثل رؤية أخرى و الكفبين المتداخلة المتعلقة بالفصوص الجبهية هذه الصلة الضيقة
البياجيسي مع النسيج العميق للرسم التنظيري الخاص بالعلوم -المفهوم نيولاستمراريةنظريلاقتراح

le modèle interactif(Royيتفاعللالنفسية بوجه أكثر جلاء أي وفق النموذج ا–العصبية  ,

A. ,2007)

le modèle interactifتفاعلي . النموذج ال2.2

املة المسارات قبل الجبهية مقيدة بالذاكرة الع1996سنة Penningtonو Robertsبالنسبة لـ
MDTاعل بين متطلبات الذاكرة العاملةالفعل ينتج عنه تفاختيارحيث بفعل غير مناسب الكفو 

هذا النموذج مشتق من الانتقادات الخاصة ، سيطرالمl’actionقوة التناوب الخاص بالفعل و 
Roy)المناطق قبل الجبهيةقصورالحسية  المتعلقة ببالاختبارات , A. الباحثون طرححيث(2007,
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يؤدي إلى استجابة غير ديناميكي بين تناوب الاستجابات المحتملة التناسق الإذا كان تقسيمإشكالية
لإفراز أحسن استجابةتستعمل مسارات الذاكرة العاملةتنتج عن الفعل كما السيادةصحيحة 

أماخلال المستثيرات تظهر منيطرة باحتمال قوي ومفاجئ سالمجابة غير صحيحة وستوالا
إضافة إلى ت المحرضة للذاكرة العاملة تعلن عن تنظيم و ارتباط للمسارافالاستجابة الصحيحة 

Wisconsin Card Sorting Test (WCST)،leتمثلت في الاختبارات التي  Stroop

la Tour de Hanoi (TOH)،tâche anti-saccades،la tâche A non- B أدت إلى
صعوبة قوة الهيمنة (السيادة / السيطرة) و جيدة بالنسبة للتوازن بينباستجاباتالتفاعلات إظهار هذه

الإجابة المهيمنة تظهر Stroopمثلا بالنسبة لـ فتشعبة من مهمة لأخرى المة الصحيحة تحديد الإجاب
فإن طلب الذاكرة العاملة  الصحيحة هي عند تسمية لون الحبر الإجابةعند قراءة الكلمة في حين أن 

با ما السلوك الذي غاليأخذ هذا النموذج بالحسبانكما ،وتطبيقهاهو الحفاظ على نشاط التعليمة 
أن يكون طأ الخبالمناطق قبل جبهية لمعرفة إلى أي حد بإمكان استعمال يحقق في الاختبارات الخاصة

نظيري يقدم في موضع آخر رسم تفي حين الإجابة الصحيحة على الرغم من تظاهره معرفة مهيمنا 
الحركات عادي و بنفس النمط العديد من أخطاء الالتوظيف العادي و غير موعة متصلة بين

d’actionكمثلا تأليف رقم الهاتف من طرف شخص مسن حيث ينتج تناسق في الحياة اليومية
dynamiqueفعال compétitive عابروظيفياضطرابهذا النوع من الأخطاء يظهر

dysfonctionnement transitoireيرتبط بمصادر الذاكرة العاملة المؤقتةMDT

temporairement براهين التجريبية ذات المصداقية من خلال الأخرى و ملتزمة بمهمة أومفرطة
المتعلق بالإجابة الكفخلل في يزيد احتمالنماء طلب الذاكرة العاملة حيثللتكهن بالنموذج ،
ابقة الكثير من المعايير البياجية مطصعوبةيمنة  تؤثر في في القوى المهالاختلافاتالمهيمنة و بالعكس 

رغم ما تظهره منذاب قوي للمظاهر البارزة للسياق الأخطاء المنتجة لانجمع ديناميكية قبل الجبهية و 
لك كوا تستدعي أا مضللة و إلاصحتها  حمتها من خلال مزاغير صحيحة وجد بسيطة إستراتيجيةذ

Roy)الصحيحة ( المهمة  أ ليستلإجابةل , A. ,2007)
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في الذاكرة العاملة وسيلة(ii)و وسيلة الذاكرة العاملة (i)يتضمن النمو المعرفي التفاعل بين بالتالي 
من هنا استنتاجين مشتركين ، و على الإجابة أو الإستراتيجية غير الصحيحةةالمهيمن(iii)و،للمهمة
أن إلىإضافة ناطق الجبهة المتصلة فيما بعضها : رقي النمو الذهني يمكن حدوثه على مختلف مأولهما

الصحيحة الاستراتيجياتتساهم بشكل أحسن في حساب الوسائل الخاصة بالذاكرة العاملةتغيرات 
ليليها مختلفة ،الخبرة فإن درجة الهيمنة وكذا من خلالالبارزة بشكل مضلل الاتجاهاتتثبيط و 

كون أن بعض من التغيرات وتطلب القيام بالمهمة ليس خطياالتفاعل بين وسائل الذاكرة العاملة 
Roy)عادة تنظيم نمائي هام للأداء.المستويات يخلق إهذه حد لأبالنسبة  A. ,2007)

نفسية تمثيل ديناميكي للوظائف التنفيذية الذي قدم قراءة عصبيةالنموذج التفاعليبالتالي عرض 
بصفة عامة فإن الدور المركزي للوظائف و ، لاسيكية مع تطبيق لكل ما هو مرضيجديدة للمهام الك

سنة Russellحسب ما أشار إليه من طرف عدة منظرينالتنفيذية للنمو المعرفي قد تم تعريفه
" executivepiagetian"الوظائف التنفيذية ذات المنطلق البياجي مدافعين عن أطروحة1999

اعتبروا الكثير من المنظرين أيضا بالموازاة مع النموذج التفاعلي و و الذاكرة العاملة الكفمركزة على 
Bjorklundنذكر منهم ة بارتباطها مع القشرة الجبهية معزز مركزا للنمو المعرفي الكف

كل منهم 1995سنةHoudéو1992سنة Dempsterو 1990سنة Harnishfegerو
يسمح بتحسين وسائل الذاكرة العاملة من خلال كل ما سبق ذكره وظيفة الكفأن نمو ادعى بطرح 

2006سنة باقتراحDennisقاموالمفهوم البياجي الحديثجل استمرارية النموذج التفاعلي من أ
باقي لنمو المعرفي كما لم يتجاهلعلى ازا مركالكفالذاكرة العاملة و الاعتباربعين انموذجا آخذ

Roy)مظاهر الوظائف التنفيذية . , A. ,2007).

Un modèle actuel duج الحالي للنمو قبل الجبهي:ذ . النمو 3.2 développement préfrontal

خمسة و القشرة قبل جبهية رابطا بين نمنموذجا ممحورا على باقتراح2006سنة Dennisقام 
:)10(افتراضات  حسب الشكل 
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-Dennis2006- لنمو قبل الجبهيانمودج: 10الشكل
على ربط  مجموع ما يتعلق بالحواس تعملة المركزية للقشرة قبل الجبهية الوظيفتعتبر (i)بداية فإن 

الفعلي أو الواقعي  ليليه الممكن أوmonde de l’actionعالم الفعل أو الحركة إلىالخمس لنقله 
(ii)التمثيلرة قبل جبهية التي تتضمنها منشأةتنظيم وظائف القشالذي يقوم بreprésentation

قواعد التي التحمل التي تالتمثيلاكل تمثل  iii)(، أماما بين الارتباطات تحت تبعية وسائل المعالجة
دات الأحداث المبنية حسب يعقتنفس نوع بتنظيمها ، التي تحمل المعارف الواجبتخص بنيات 
Grafman المحتوى أو المضمون الذي يمس الرابط الزمني (الماضي و المستقبلالتي تمثل2002سنة

passé et futur الرابط التفكيري ( الآخر و الذات) وautres et soi و الرابط الانفعالي (التأثير (
affect et pensée((Royالتفكيرو  , A. المحجرية والتجويف بحيث تعتمد على القشرة(2007,

Mémoire de travailالذاكرةالعاملة

الكفمراقبة 
Contrôle inhibiteur

Lien temporelرابط زمني
Mémoire autobiographiqueذاكرةالسيرة الذاتية
Mémoire prospectiveالذاكرة المستقبلية

Planification التخطيط

Lien de la penséeرابط خاص بالتفكير
Métacognition ما وراء المعرفة              
Théorie de l’esprit                                       نظرية العقل

Résolution de problèmes sociaux   حل المسائل الاجتماعيةLien émotionnel الرابط الانفعالي   
Prise de décision affective الوجداني     اتخاذ الحكم 
Régulation émotionnelle                      التعديل الانفعالي
Communication des émotions تواصل العواطف 
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هي و وسائل المعالجة فتمثل (iv)أما Cortex orbitaire et ventro-médianالتوسطي
دورها قشرة قبل جبهية الظهرية الجانبيةمرتبطة بالقدرة محدودة و وهي كفاكرة العاملة ومراقبة الالذ

تمثل v)(وفي الأخيروين تمثيلات في القشرة قبل جبهيةتكو top-downتغذية( تزكية) المراقبة   
من الحياةتواجدة  في وقت مبكرالمغير أن العناصر المفتاحية ، تنموا بالتدرجالتي الوظيفة قبل الجبهية 

لمنظر ركز على فا؛ النمط الخاص بالراشد انبثاققبل عدم و مرحلة الطفولة ليتم إعادة تشكيلها خلا
مثل وسائل كفمراقبة الالذاكرة العاملة و الاعتباربعين التي تبرهن على الأخذ عدة حجج تجريبية 

Roy)المعالجة . , A. لرابط االوظيفة قبل الجبهية لها صفة نسبة لمسند التمثيلات فإنفبال(2007,
2000سنة Fuster" حسب time travelde"رتبط بمفهوم زمن العملالذي يالزمني 

هذه الرحلة الزمنية  المرتبطة بالماضي، 2002سنة Tulvingحسب "chronestesiaأو"
la mémoireالمستقبلية و كذا التخطيطيةذاكرة السيرة الذاتية و بالمستقبل هي في الأصل و 

autobiographique et prospective يستند حيث ني متعلق بالوظيفة قبل الجبهية ،الرابط الثاو
de métacognition et de théorie deو نظرية العقل  تفكير بالدراسات ما وراء المعرفيال

l’espritلوصول اللين للتفكير الخالص   الذي يمثل اtravers la métacognition من خلال ما
vers laيتم المرور إلى ما وراء المعرفةفيما يخص الباقي فبواسطة نظرية العقلوراء المعرفة و 

métacognition المناسب الاجتماعيمن أجل نمو السلوك ةهامالتي تعتبر مرحلة( Poirier

,N.,2012) انفعاليرابط (بعث وفقا لقدرة ربط المؤثر بالمعرفة نفي الأخير فإن الوظيفة قبل جبهية تو (
لـ :اهامالذي يعتبر 

(i)وجدانيالعمل على فك الترميز و إتخاذ القرار الو ةساعدالمla prise de décision affective
الذي يربط المؤثر بالتفكير .

(ii) تنظيم التعبير عن الانفعالاتl’expression des émotionsانطلاقا من فهم الوضعية
(iii)النقد التهكمي   :نفعالية مع مؤثر سلبي لين مثلالتواصل مع الرسائل الإجتماعية الاcritique

ironique مثلأو التركيز على المؤثر الإيجابي التعليقات الساخرة و :mensonge empathique
(Dennis, M.,2006)
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. أهم أعمدة الوظائف التنفيذية : 3
تحقيق تعديل الانفعالات المراقبة و و الاجتماعيةتختص المنطقة القشرية للفص الجبهي بالتصرفات 

التعريف تحت تسمية الوظائف التنفيذية ، و للسلوكيات التكيفية وكل من هذه الوظائف ينطوي 
الذي تم اثراءه من علم النفس العصبي المعرفي و ة مستنبط من علم النفس الأساسي للوظائف التنفيذي

في الأساس الوظائف التنفيذية تعتبر هذه الوظائف ،العيادي و علاقته مع وظائف المناطق قبل الجبهية 
،والاضطراب الوظيفي يلعب دون جدل دور في اضطرابات التعلم وذات أهمية في الإكتسابات 

(Lussier,F., &Flessas, J.,2009)ديمي.القاعدية عند الطفل وكذا في التعلم الأكا

laالوظائف التنفيذية سنحاول التركيز على التخطيط أعمدةمن بين مختلف مظاهر أو بالأحرى 

planification الكفوl’inhibitionوالليونة الذهنيةla flexibilité.

 التخطيطLa planification:
و آخرين NorthamوCatroppaوAndersonيرتبط التخطيط بشكل أدق حسب كل من  

بحيث بتأسيس الهدف وبالمسار ، و بحل المشكلات ، و بالاستراتيجيات التنظيمية2001سنة 
خلق القدرة لتصميم يتضمن: تشكيل سلسلة من العمليات يوجه

,.Dennis,M)عدة مراحل مسبقة بطريقة نفعية . 2006).
كفّ الL’inhibition:

أنه لا يضم مفهوما موحدا حسب ما أشار يحمل هذا المفهوم عدة تعريفات حيث تم الاتفاق على
Catholique deغير منشورة بجامعة هفي رسالة الدكتورا2007سنة Censabellaإليه 

Louvain اليقينيةفي اللاأهلية الشرعية الكفببلجيكا تحت عنوان دور سيرورةOn the rôle of

inhibition processes in mathematicaldisabilities أما كل منFriedman و
Miyakeو المراقب التنفيذي كففقد ميزا في منشورهما علاقة التداخل بين الThe relation

among inhibition and interference control function في مجلة علم النفس التجريبي
علىالكفحيث ميزا وجود ثلاث أنواع من 135إلى 101في الصفحة 133رقم 2004سنة 



أهم أعمدة الوظائف التنفيذية .3 الفصل الثالث : التشريح الدماغي و الوظائف التنفيذية 

Dempster, 1991،Harnishfegerنظريةاقتراحاتأساس التكامل بين عدة 

:الأول فيحيث يتمثل 2000سنةNigg، 1999سنةMayوHasher،Zacks،1995سنة
leعملية التصفية filtrage المبكرة للمعلومة قبل أن تتم معالجتها(مقاومة التداخلات المستثارة عبر

شرود الذهن يبعث انتباه انتقائي)
:الثاني يتمثل في

مات و هي غير متعلقة ) الذي يتم في الذاكرة العاملة  للمعلو intermédiaireالحذف ( التوسطي
.غير موجودة في الأصل ومقاومة التداخلات المنشطة مسبقا بالموضوع أو

الثالث يتمثل في:
.ر بطئا يمس المعلومات التلقائيةوهو أكث)blocageالانسدادالتوقف (
 الليونةla flexibilité(shifting)

التتالي بين مختلف المهام ذهني و تكييفه مع مهمة جديدة، والتعاقب أوهي قدرة تغيير المخطط ال
يقصد به اللجوء كما(Van der Linden &al., 2000)من خلال مرور كل واحدة على حدا 

فكرةف2000وآخرين سنة Miyakeحسباستدعاء وظائف الحذفو الكفلتدبر ميكانيزمات 
لآخر.انتقال العامل الانتباهي من مستثير و الكفتعني الفرق بين shiftingالليونة 

فيذية سنتجه فيما سيلي إلى الشرحبعد إعطاء هذا التمهيد المختصر لأهم مفاهيم الوظائف التن
و ما تتضمنه من وظائف مشتركة :المفصل لهذه الوظائف 

L’inhibition et la mémoire de travail:و الذاكرة العاملةكفال.1.3
أثبتت العديد من الدراسات ذات الوجهة الحديثة البياجيية عن تقدم هام للذاكرة العاملة بين سن 

بدون نمو مشهود للخطط التنفيذية ،وفي نفس الوقت فإن العديد منالسنتين وست سنوات 
المفكرة البصرية و la Boucle Phonologiqueالمعطيات وضحت نمو الحلقة الفونولوجية 

إلا أن المحافظ المركزي 1986سنة Baddeleyحسب Visuo-spatialالفضائية
Administrateur Centralتيار أظهرللكفبالنسبة ،يبقى ضعيف البحثle paradigme
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تم حيث NEPSYإختبارمسار نمائي نشط خلال المرحلة قبل مدرسية و هذا خلال تطبيق
&Klenberg)6و3ملاحظة تحسن سريع بين سن  al.,2001) و 3كما يحدث رقيا أيضا بين سن

حسب دراسات كل ”Stop signal“ضرورة توقيف الإجابة  إلىسنوات كون أن ذلك راجع 7
كما لوحظ 1999سنة Williamsو Tannock ،Logan،Ponesse،Schacharمن  

ز ا صيغ أخرى من ا ي تم ة ت ل ة مماث ي ات نمائ ار الراجحة (التوقيف) للإجاباتلكفمس
prépondérante سنوات مثل اختبارات6و 3بينJour-nuit لـDiamondوKirkham

في 1994و آخرين سنة Hongو Gerstadtلكل من Chevilles 3و 2002سنة Amsoو
في الحين العديد من المعلومات التي توقف الإجابة الراجحة  أثناء هذه المهام يجب أن تستمر

التي تستدعى عند الرضع ، فإن العديد من المهام  يمكنها أن paradigmesاستمرارية هذه الصيغ 
,.Jacques, S., &Zelazo, P.D)كفضمينية للذاكرة العاملة و التحلل على  شكل علاقة ت

lesكما أظهرته اختبارات المظهر و الواقع ،,(2001 épreuves d’apparence-réalité فمثلا
بالحجر متصورا شكلها كالحجر و لن يتعرف عليها كإسفنجة إلا ةسفنجالإلطفل أن يسمي يمكن ل

ع في علاقة المظهرين المتضادين وتوقيف سنوات ،فالطفل من قبل لا يستطيع أن يض4ابتداء من سن 
منع الإجابة الراجحة الموافقة لإدراكه بشكل عيني و من خلال وجهة نظره لا يمنكن التفريق بين و 

الكفهام صعوبات عند الأطفال الأصغر سنا لمللالكفتعلقة بالذاكرة العاملة  و ية المالعلاقة التضمين
-والعديد من المتغيرات الخاصة بمهمة النهارréponse prépondéranteالراجحة للإجابات

مختزلة أو بالأحرى منخفضة تم  تحقيقها كون أن حمولة  الكفla tâche Jour-nuitالليل 
Gerstadtت مثلا ( تشارك الليل و النهار مع شكلين مجردين حسب ما أشار إليه نسبة  لتغير المثيرا

الحيوان المختلف بين هاتين البطاقتيناسمأو من خلال كيفية الإجابة مثل ( سمي 1994سنة
(Roy , A. ,2007,p., 67)  فكل مخرج  للإجابة الصحيحة لا صلة لها دلاليا مع الاجابة التي تم

سنوات .4( تثبيطها) و ينجح الأطفال في هذا الاختبار انطلاقا من سن كفها
أنستهم 1996سنة PopeوHarnishfegerحسب paradigmesهذه النتائج التي أكدها التيار
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تذكر الكلمات التي تعرضت عنده للنسيان إذا خطورة وقوع الطفل في فخ أو سهوا على إدراج 
كذلك إذا تم مساعدة الطفل على الكف مجبرا mémoriserحفظهاارتبطت دلاليا مع التي يجب 

سنوات 4على أخذ وقت إضافي قبل الإجابة حيث ينجح الطفل في هذه المهمة ابتداءا من سن 
(Diamond& al., 2002).

بتبسيط التذكر عن مختزلةla charge mnésiqueو في الواجهة المعاكسة فإن الحمولة التذكرية
(قل ضدها) أو تزويدها بالتغذية الرجعية (dire l’opposé)ت مستوى عالي طريق قاعدة ذا

feedback قد قام و في هذه المهام  ضعفاءعند كل محاولة و في هذه الحالة الأطفال الأصغر سنا
هذه النتائج إلى أن الأطفال الأصغر سنا سيتوصلون إلى الإجابة الصحيحة وذلك المنظرين بتقريب 

من خلال تحريرها استدلاليا مما يأتي من التجربة في نقس الوقت يتزودون بالإجابة الراجحة المضادة  
أو يصنفون بطاقات تبعا للأهمية  المتعلقة بالموضوع التي لم تكن موجودة حسب ما هو مشار إليه في 

نفس الإثبات توصل إليه من خلال تطبيق و 1996سنة Rapusو Zelazo ،Fryeمرجع 
tapping أين الأطفال يمكنهم تحرير القوانين و لكن لا يستطيعون تنفيذها(Diamond& al.,

لأطفال صعوبات في اعطاء إجابات صحيحة تعكس معارفهم مع لكما يمكن أن تكون (2002
,.Jacques, S)مشكل أساسي في توقيف أو كبح الإجابات الراجحة للأطفال الأصغر سنا 

&Zelazo, P.D., 2001)

La flexibilité cognitive et la déduction de règles.  الليونة المعرفية و استنباط القوانين2.3

ما قبل التمدرس من بينها الأطفالتمس اختباراتتم التفصيل في هذه الوظيفة من خلال تطبيق عدة 
و Frye ،Zelazoلـ Dimensional Change Card Sort Test (DCCST)اختبار
Pafai لتقييم القدرة على  استمرار سلسلتين من القوانين في الذهن و على  تغييرها 1995سنة

فعلى الرغم من أن القوانين يتم استدعاءها عند كل محاولة فأغلب الأطفال ذوي سن ثلاث سنوات 
5-4عندما يريدون تغيير قاعدة أو قانون ما،بينما  أغلب الأطفال بين سن متحفظايؤدون تصنيفا

)(Roy, A., 2007نوات يتوصلون إلى ذلك بنجاح.س
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للتصنيف المقدم أسفر إلى  الاستنباطيذات المعيار DCCSTاختبارإن التباين في المهام المقدمة من 
&Jacques)آخراختبارتقديم نسخة معدلة تتمثل في  Flexible Item Selection Task

Zelazo,2001) والذي يعتبر أكثر استقرائية حيث يطلب تجريد قوانين التصنيف أي من الضروري
بطاقتين مماثلتين أو متجانستين عن طريق انتقاء واحد ثم بطاقتين متماثلتين بطريقة مغايرة من انتقاء

أقل مقارنة بالأكبر سن أداءسنوات أظهروا 3خلال انتقاءين ، أوضح هذا الاختبار  أن ذوي سن 
ّ نتقاءللا سنوات أظهروا أفضلية بالنسبة 5أن لهم صعوبات في التجريد بينما ذوي الأحادي  مما بين

flexibilitéالليونةأي هناك صعوبات على مستوىسنوات فيما يخص طريقة الإنتقاء4لذوي 

و نجاحه FISTسنوات في إختبار4سنوات وتفسير التداخل بين ضعف الأداء لذوي 4عند فئة 
exigence inductiveفييمكن أن يرجع إلى الحاجة لزيادة الإستقرائيةDCCSTفي إختبار ,

A. ,2007,p.68 ) additionnelle de la FIST(Roy

اة2004سنة AndersonوSmidts،Jacobsو قد اقترح كل من  مش يام يمس القمهمة 
Laالتكوين الحر انطلاقا من ثلاث مستويات للبنيات النمائية و ءدابتغييرين متتالين و تقدير الأ

génération libre يطلب منه تكوين تلقائيا الصنف الأول ثم تصنيفها انطلاقا من أخرى مماثلة
شرط تحقيق كل التصنيفات التلقائية :فالمختبر يؤلف فئة للطفل الذي عليه أن يصف القانون 

فيه ثم تقديم اللغز المفسر للمعايير الفاشلة بالنسبة للشرط السابقالمستعمل للتصنيف الذي سيفشل 
إن تكوين La génération de conceptحيث يحصل الطفل على التعليمة المفسرة للتصنيف 

فقد اللجوء لإيجاد حلول أي shiftingقدرة سنوات وبالنسبة ل4و 3يتم بين سن المنتجالمفهوم 
لاحظوا انتقالين نمائيين :

سنوات فلم يقدروا على تحقيق 4و 3سنوات أما ذوي 5و 4الذي يزود فعليا بين سن : الأول
تجميع تلقائي لثاني أو ثالث مرة انطلاقا من مميزات مختلفة ومن خلال مساعدة مفسرة التي ستكون 

سنوات حتى إذا كان هناك بنية5هذه التعليمات المفسرة تأتي قبل سن ، ضرورية لكل استرجاع
إضافية التي تكون ضرورية للوصول إلى تغيير المعيار.
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بلوغ سن السبع سنوات يمكن الطفل تصنيف البطاقات بدون سنوات  فعند7و 5يتم بين الثاني :
و بالنسبة لكل من التغيير الأول و الثاني  الذيأي مساعدة بالمقارنة مع ذوي سن الخمس سنوات

تعلق مع ثالث نوع من التصنيف و الذي يكون أصعب بدون تالليونةفإنيمس حتى الأكبر سنا 
.سنوات7بعد سن ليونةتشهد لنمو ممتد لـمساعدة

بترجمة هذه الوظيفة للأطفال قبل التمدرس لـ 2006سنة UusitalوLehtoقام كل من
Brixtonحيث أظهر المنظرون نضجا قاعدة مطورة لدى الراشدن خلال مهمة اكتشاف قانون أوم

سنوات فإن نظريتين قاما بتفسير صعوبات الليونة 5و 3بين سن الليونة لسيروراتاهاممبكرا و 
بوجود نظام وسلما 1998سنة FryeوZelazoحسب المعترضة فيما يخص المراقبة و التعقد المعرفي

الأطفال يبدأ سنوات 5و2تدريجيا بين من المستويات لاستعمال القوانين متوقف على السن العمري 
سنوات لا 3سلسلة القوانين في بنية تدريجية نحو التعقد أما ذوي سن جل مماثلة أفي التوازن من 

أو بالأحرى لديهم صعوبات في تكوين القانون (Couillet, J., & al. 2002)بنية تدريجية للقانون
خرى فإن نظريةأمن المستوى العالي و المدمج لنوعين من القوانين المتناقضة و من جهة 

Cruess،DiamondوKirkham افترضت وجود التي تتعلق بالخمول الإنتباهي 2003سنة
وفق معيار التصنيف الأوليمركزهم الانتباهيرالصغار تمنعهم من تمريعند الأطفالللكفعجز 

.نحو معيار جديد من التصنيفانتباههمالأطفال الأصغر سنا لديهم صعوبات في إعادة تركيز و 
تتطلب من الطفل الكفظهرت من خلال الأعمال التي أظهرت أن اختزال حمولة هذه النظرية 

غير البطاقات المستثيرة لكي لا تأوبالموضوع في حد ذاته لكل محاولةتفسير معيار التصنيف المتعلق
إيجابيات الطفل (Rennie & al.,2004.p.69)واحدة لمعيار واحدالالهدف –تظهر إلا مع البطاقة 

هذه مرونة إلىللوصول أشهر)6سنة و 2(و نصفعمر السنتين سنوات ترى خلال 3ذو سن 
سنة MiyakeوFriedmanالمقترحة من بالكف تستدعي وظيفة الحذف الخاصة التيالعناصر
ل من العوامل في الأخير كل عامflexibilitéوinhibitionليونةالو الكفالمتقاربة من 2004
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تغيير أنماط : تبديل نظام القانون ، ترك المستثيرات الظاهرة كمؤشرات للإجابة أوـليونة يكون نتيجة ل
2004سنة RayوMarcovitchو2003سنةMüllerاليدوية حسب الإجابة اللفظية أو 

باختيار نوع مؤشر التصنيف ( الشكل و اللون التي يتم النجاح اقاموا بلعب دورا آخر حيث آخرينو 
2003سنة Deákحسب العدد ، الوظيفة و tailleسنوات عكس المقاس 4و 3فيها في سن 

،أو بناء التصنيف بمساعدة شخصيات تمثيلية مثلا ميكي يحب السيارات و دونالد يحب الورود 
نظام تمثيل القوانين السهلة فمفعول(Rennie& al., 2004)أو تغيير أجزاء المثير خلال كل قانون 

اهد الخاصة الشو العديد من و إعادة عرض القانون المتنازع فيه في الحين أوصعوبةالالمتناقضة ذات 
لليونةالتجريد و ا،رس مع مسارات مختلفة وفقا للسياقخلال مرحلة ما قبل التمديونةبالنمو النشط لل

فل يبدأ بإظهار سنوات أين الط5سنوات و حتى سن 4و 3الاستنباطية تأتي في الحين بين سن 
Laدة تفسيرية أما الليونة التلقائي دون مساعلملينالتي ترخص لـالإستقرائيةليونةإمكانيات ال

flexibilité استرجاعين الملينإذا كان يمس سنوات خاصة5تتابع نموها بعد سنdeux

reprises  مثلما يظهره انتشار قابلية تسلسل القوانين الكفالذي من جهة أخرى يتوقف على
و بشكل عام ( التثبيط)لكفيط مبنيا بطريقة تخفيض طلب اإبتداءا من سنتين و نصف إذا كان المح

المعطيات التي تضعف المسلمات قبل سن التمدرس كمفكرات أحادية المعيار من غير يتم وصف 
& Piaget)سنوات 6الممكن التفكير فيها بطريقة مجردة قبل سن  Inhelder, 1959)

La planification et la résolution de problèmes. التخطيط و حل المسائل : 3.3

أن طبيعة التخطيط تتغير وفقا للنمو حيث صلابتها Hayes-Rothأكد1979ابتداءا من سنة 
عند الأطفال الأصغر سنا تكون ذات قابلية و أكثر نفعية مما هي عند الأكبر سنا .

التي أطلق عليها ByrneوSpitzهذه الوظيفة لدى الأطفال الصغار من طرفحيث تم دراسة 
la TOHوla TOLلأن شرط النجاح عند الأطفال قبل سن التي لم تكلل بالنجاحولى الأف

مما سنوات 6و 5أعمارهم بين Piagetو غالبية الأطفال بالنسبة للدراسة التي قدمهاالتمدرس
النجاح ممكن في المشكل ذو القرصين بثلاث ففي فهم المشكل في ثلاث أقراص ارتباكأحدث
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المنطقية و عليهللاتصالاتحركات و لكن فقط بعد  عدد  من المحاولات و بدون وعي حقيقي 
و بالأحرى لكل المحاولات الإستنباطية الخطأو حاولة لمنظامية لبالتوازي سيرورة Piagetوصف 

(Piaget, 1976)

ارتكبواسنوات 7و 6أن الأطفال بين سن 1977سنة Spitzو Byrnesفي نفس الحين أظهرو 
أخطاء على  نحو ثلاث محاولات  لتنفيذها مع المشاكل ذات قرصين بحيث أغلبيتهم فشلوا في التي 

6و 5صاحبا هاتين الدراستين على التفكير أن الطفل بين أصرّ حيثتحتوي على ثلاث أقراص 
نة سRobinsonوKlahrغير أن شاكل البسيطة المتكونة من قرصينسنوات ينجح بصعوبة في الم

بأن حلول المشكل سيبدأ في التطور بشكل TOHانطلاقا من تطبيق النسخة المعدلة ا أظهر 1981
دوات كانت مؤلفة من ثلاث أقراص سنوات فالأ6و 4مبكر مع تطورات سريعة إبتداءا من سن 

بمغزى (ثلاث قردة  تم تقديمها  في علب لا تجمع إلا من متكونة نين عرضت على شكل قصة القواو 
شجرة( ساق)إلىو بمقاسات مختلفة ( الأب ، الأم ، الرضيع ) يقفزون من شجرة معنى )أو
)(Lussier,F., &Flessas, J.,2009 مشاكل 6يبدأ الطفل إعادة إنتاج الشكل المقترح من خلال

6سنوات هم أقل فعالية بالنسبة لذوي 5و 4الأطفال بين سن (أو مسائل للصعوبات النمائية
سنوات و هذا مس تقريبا نصف ذوي الأربع سنوات الذين نجحوا في المسائل التي تستلزم ثلاث 

سنوات حلوا المسألة 6ذوي الخمس سنوات  و تقريبا كل ذوي سن حركات و كذا أكثر من  ثلث
نصف ذوي سن ستة سنوات وفقوا في بلوغ حل البنود المتكونة المتكونة من أربع حركات و أكثر من 

، انطلاقا من أدوات كلاسيكية ، ستة مسائل 1991سنة Welshاقترح و قد من ستة انتقالات
ملاحظة أثر سنة حيث تم 12إلى 3حركات للأطفال من سن 7أو 3ذات ثلاث أقراص تتطلب 

ظهر أن ذوي ثلاث سنوات لديهم دنوا بالنسبة سنوات حيث6إلى 5من السن مع انتقال نمائي
يبدؤونسنوات 5و 4الصعوبات في حين ذوي سن ازديادللمسائل المكونة من حركتين ، مع 

سنوات و أكثر  دون 6يظهرون تحسنا مقارنة بسن ثلاث سنوات و لكن أضعف من ذوي سن 
سنة .12يتبع حتى سن اختلاف
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حركات) 3-2إبتداءا من الحركة الأولى بالنسبة للمسائل السهلة ( أما الأخطاء الأكثر نموذجيا تأتي
سنوات بالنسبة 5و 3و يمس ذوي la tige de butالخطأ الثابت يتجه مباشرة نحو بند الهدف  

الشكل الأحسن .إلىالتي تحدث آليات تقودها حركات)  و 5- 4للمستوى الوسيطي (
أعادوا حيث للحفظ  الحر لبند الهدف  لاستعداداحركات 7- 6تعكس المسائل الصعبة عند ذوي 

الاحتياجاتن الإفراط ( التحمل الزائد) في النظام المعرفي من خلال أكما ،إظهار بروز قانون جديد 
مقارنة بالأعمال طرق أكثر بساطة في رصيده انتهاجللمهمة تشجع الطفل للسير نحو النمائية

.السابقة التي انتهجت طريقة التحرير دون التلفظ بالشواهد الخاصة بالحركات   (Lussier,F.,

&Flessas, J.,2009)ل الحلول يتسهمن خلال بالمسائل البسيطة الصعوبة المتزايدةدرجةتتعلقكما
أن هذه 1985سنة BessellieuوSpitz،Minskyعكس ذلك  بالنسبة لـالأكثر تعقيدا و 

حسب proximalمنطقة  النمو إلىو التوصل optimalالخواص  تسمح  على كشف تخطيط  
و Lucianaضئيلة منها ما جاء به TOLـفالمعطيات التي تتعلق ب1978سنة Vygotskyنظرية 

Nelson أظهرا أن الطفل بإمكانه إيجاد حلول متكونة من حركتين ابتداءا من بحيث1998سنة
و Klahrالمكيف للأطفال بطريقةla Tourالبرج اختباركما أن الأربع سنواتسن 

Robinson سنوات مع نضج في سن 3تطور هام بعد سن إلىعلى مستوى التعليمات أشارت
)Klenberg& al., 2001(سنوات8

مبكرا مع rudimentairesإذن الأطفال صغار السن يقدمون إستراتيجية تخطيط غير تامة النمو 
)سنوات .6و 5سنوات و وضوح نمائيبين 6و 3رقي ملاحظ بين سن  Roy, A.,2007,p.8)

: نستخلص أهم مراحل نمو الوظائف التنفيذية التي تم تجربتها)6(و في الجدول
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أهم مراحل نمو الوظائف التنفيذية التي تم تجربتها)6(جدول

)Lussier,F., &Flessas, J.,2009(

شهرا12-8التجربة المطبقة على الفئة العمرية بين 
Bell et Fox , 1992 ;Goldman-Rakic 1987

.استرجاع الشيء2 . نموذج  بياجي ( أ ب)1
منشور زجاجي مجوف و شفاف بين أحد جانبي الحائط 

فقد تم انتزاعه إذا ما وضعت فتحة المنشور على مرئى من 
الطفل فهذا يفسر اعتماد الطفل على المنحى البصري أما 

إذا ما تم وضع فتحة المنشور على أحد جانبي الحائط 
الأيمن فإن الطفل سيستعمل تخطيط مختلف من الأيسرأو

للبحث نحو جانبي المنشور .الاتجاهخلال تغيير حركته و 

تم وضع الشيء الأول  أ بموضعين أ و ب أمام 
الطفل ثم نغير في الحين الموضعين و بعد مدة زمنية 

قصيرة نلاحظ أن الطفل يبدأ بالبحث  عن الشيء 
لشيء من الموضع أ في الموضع أ ، بعدهايتم إزاحة ا

إلى الموضع ب أمام مرئى الطفل ثم في الحين نقوم 
ثواني فيلاحظ 10باسترجاع الموضعين ونبقيها مدة 

اتجاه الطفل مباشرة إلى الموضع الأول أ و هذا ما 
إلىحتى و إن تم تغيير الموضع الإيجابييؤكد ترسخه 

الموضع ب

الاستنتاج  الاستنتاج : 
و 11ل إلى مخطط تكيفي يبدأ من عمر و بالتالي التوص

.شهرا12
شهرا و هو 12و 7هذا السلوك يظهر بين عمر 

العمر الذي يبدأ فيه يكتسب تدرج الطفل نحو ما 
يسمى بدوام الشيءو فهم أن تغيير موضع الشيئ 

إلى الموضع  ب يفسر بلوغ الطفل لهذه الكفاءة أو 
المشبكية. الأداء وبالتالي يرجع إلى ارتفاع الكثافة



:الثالثملخص الفصل 
في رقي تساعدعرفية الأكثر تحقيقا يطلق عليها مصطلح الوظائف التنفيذيةالمهارات المتتضمن القشرة  قبل الجبهية

دون شك أنه بفضل تقنيات الطرق الحديثة للتصوير الإشعاعي تم ، و الإنسان فيما يخص معالجة المعلومة والتعلم
fluorodéoxyglucoseالمنطقةخاصة فيما يخص العصبيالتحصل على معلومات حول النضج f18

أما الاستهلاك الخاص بمنطقة أشهر8و 3نشاط القشرة الجبهية بين ازديادالنضج العصبي،و تطورحيث يبدأ 
، كما سنوات9الجلوكوز  يبقى ثابت إلى غاية سن 

بالتوازي معphylogénétiquementبنياتمن خلال أهم مراحل نمو الطفلالنضج الأيضييعكس 
الطور الأكثر بطئا لنقصان الأيض يتزامن مع طور انتقاء وفرز التشابكأما myélinisationالمادة النخاعية 

synaptiqueق الدماغية الأمامية تعكس هذه التغيرات الخاصة بالمناط
خلال مرحلة ما بعد المراهقة وتنسجم  الجبهيةللمنطقة la myélinisationالنخاعية ادةالماحتماليا  تزايد في 

تختص المنطقة القشرية للفص الجبهي حيثباكتساب المهارات المعرفية  المتعلقة بالفصوص الجبهيةتزامنيا 
تحقيق تعديل الانفعالات للسلوكيات التكيفية وكل من هذه الوظائف اقبة و وخلال المر الاجتماعيةات بالتصرف

كما ،تالتصرفاتنظيم،التعديل العاطفي ،التخطيطاتيالسلوككف كنطوي تحت تسمية الوظائف التنفيذيةت
لتي تتضمنها  الوظائف الحركية  وكذا البنية افيما يمس striatumالجسم المخططالتغيرات الملاحظة  فيتظهر 

للاهتمامما أثبتته بشكل مثير و ترتبط مع التعديلات الجبهية ومظاهر التعلم التي تتضح تزامنيا في بعض 
و هي سنة21سنوات و 4كل سنتين هناك نمو للمادة الرمادية القشرية بين حيث بينت أنالدراسات الطولية 

من بين مختلف والجبهيةالقشرة قبل نالوظائف التنمو الفترة التي يكون فيها 
تشكيل سلسلة من العمليات يوجههاالذي يتمثل في مظاهر أو بالأحرى أوجه الوظائف التنفيذية التخطيط 

فيجب التمييز بين ثلاث أما الكفللوصول إلى الهدف وخلق القدرة لتصميم عدة مراحل مسبقة بطريقة نفعية
الثاني يتمثل في الحذف و هاالمبكرة للمعلومة قبل أن تتم معالجتle filtrageعملية التصفيةتمثل فيتأنواع 

plus))الانسدادالذي يتم في الذاكرة العاملة للمعلومات التوقف ()intermédiaire(التوسطي blocage
و هي قدرة تغيير la flexibilité(shifting)الليونة أما ، التلقائيةيمس المعلومات (tardif)ر بطئاوهو أكث

التعاقب أو التتالي بين مختلف المهام من خلال مرور كل واحدة على مع مهمة جديدة ،و المخطط الذهني و تكييفه 
.انتقال العامل الانتباهي من مستثير لآخرو الكفتعني الفرق بين shiftingحدا و فكرة 
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.أهم نماذج نمو الخطط في علم النفس المعرفي المرضي :1
السؤال المطروح :

التعمق في الكتابات حول الخطط التي هي محصورة بين ما أهمية هذه النقطة في هذا الفصل ؟ بعد 
من وجهات البحث عما إذا كانت الخطط قد كانت موضوع دراسةفكرنا في …جون بياجيه وفرنيو

والتنقيب ظهر لنا ضرورة وأن دراستنا لها منحى معرفي مرضي وبعد البحث نظر أخرى أم لا؟ خاصة 
لفية علم النفس المعرفي المرضي و إلقاء نظرة حول نمو الخطط على خ

من خلال المفهوم العام للخطة فهي: ، عبرها مفهوم الخططأهم النماذج التي تبلور 
التي من خلال اندماج متتابع للخبرات و "بنيات معارف مخزنة في الذاكرة طويلة المدى التي يتم تأليفها 

( Marteau,F.,&al,2008,p.58)

سلوكيات والانفعالات مصفاة معرفية ممتدة لسيرورة معالجة المعلومات كما تمثل تفاعل مداوم بين ال
الذاكرة وتتجلى من خلال التشوه المعرفي أو انحراف مميز  لنمط من الأنماط النفسية المرضية.والانتباه و 

كمكمل نموذج رجع لعلم النفس المعرفي المرضي ويليه  أول مفهوم وأهم مBeckتبر نموذج يعو 
Young الذي اقترح واجهة النمو للخطط خلال الطفولة ليليها يونج مع فرقته من خلال تطوير

التي بينت وجود سبعة Fridjaطريقة اندماج سميت بعلاج الخطط المبكرة غير مكيفة بعدها ظهرت 
اعدية تعمل على تنظيم بداية الحياة ، ومن خلال الديناميكية التي تقدمها على مستوى أعمدة ق

التنظيم التذكري الذي يعتبر متعدد الأنماط ويتخذ كما يمكنه ألا يتخذ بالحسبان المركبة الانفعالية 
الذي وصف نموذج مساعد على كشف مدى Bowerللمعلومات المخزنة في الذاكرة جاء تفسير 

وجود رابط واقعي بين المعلومات التي تحتويها الذاكرة و الشبكة الدلالية.
: Young.نموذج 1.1

أن الخطط هي نتاج الحاجات العاطفية الأساسية التي لم تكتمل Youngالفكرة الرئيسية لنظرية 
س كل البشرية تحتوي على ميادين خلال الطفولة التي تضم خمسة حاجات عاطفية أساسية تم
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ومهارات واسعة غير محدودة وصعب القيام بحصرها كالإستقلالية و معنى  الهوية و المراقبة الذاتية و في 
هذه النقطة نجد أن الشخص السليم من الناحية النفسية يستطيع أن يكمل بطريقة مكيفة حاجاته 

بر أساس و مصدر الخطط المبكرة العاطفية الأساسية كما أن الخبرات السلبية تعت
Marteau,F.,&al,2008) التي تعزز و تقوى في الحياة من خلال التشوه المعرفي و أنماط التكيف (

تظهر هذه الخبرات ضمن أربع (Cothias ,J., &al., 2011 )المحيط من طرف و التغذية الرجعية 
أنماط مبكرة وهي:

النقص العاطفيكبت الحاجات الذي يعزز خطط التجاهل ، و.1
الريبة والتعسف ،الإحساس بالنقص جرام التي تولد خطط عدم الثقة و الصدمات و الإ.2

والخجل، الخوف من الخطر و الأمراض.
فرط الرضا و الإكتفاء للحاجات العاطفية ( تعزز خطط الإتكالية، المبالغة ، الكبر).3
.التبعية أو الإنتساب المفرط لأشخاص ذوي أهمية(.4 ( Marteau,F.,&al,2008

تمس ذوي الاكتئاب و الطلبة وذوي الأمراض النفسية العقلية وكذا المراهقين ، وقد أطلق عليها 
Youngخطة مبكرة غير متكيفة 15بوصف وقام مصطلح نظام الاستيعاب(SPI) مقسمة

:)7(ضمن خمس ميادين التي سنبسطها في الجدول 
)الخطط المبكرة غير المتكيفة7جدول (

وصفهاالخططالميدان

الميدان 
الأول 

الرفض والفصل،فهم الخطط ذات النقص 
العاطفي

يظن الشخص أنه لا يتلقى الدعم العاطفي عندما 
يحتاج إليه.

الشخص له إحساس بأن المقربين له غير متوازنين أو التخلي و الاعتزال 
غائبين انفعاليا. 

.الذين يحيطون به يعانون قصديااص يتوقع أن  الأشخالحذر و الإساءة

أخطاءه يعتقد الشخص أنه سيهمش إذا ما اكتشفواالنقص
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( Cothias ,J., &al., 2011)
: Fridjaنموذج .2.1

بيولوجية فطرية ، في هذا الصدد أظهرت نفعالية من الميلاد عبر سيرورات تندرج السلوكيات الإ
Fridja انية الارتباك ، اللعب ، الكبت وجود ثمانية أعمدة قاعدية وهي المقاربة الإيجابية ، العدو

الرفض، الطاعة و الهيمنة تعمل كلها على تنظيم بداية الحياة و التي تنشط عبر مؤشرات إدراكية أولية ،
تنشيط العامل مثل كاشف لمؤشر الحركات على سبيل المثال : فقدان المعين الجسدي يعمل آليا على 

هذا النظام الأول يتألف منMarteau,F.,&al,2008)(سدي الخاص بالارتباك عند الرضيع الج

الميدان 
الثاني

يعتقد الشخص غير قادر على النجاح أحسن من نقص في الإستقلالية و الأداء 
الآخرين.

يشعر الشخص أنه غير مؤهل لمواجهة المسؤولية طيلة الإتكالية (الاعتمادية) 
لوحده .اليوم 

الفزع و الخوف من الكوارث.Vulnérabilitéسرعة التأثر 
يتعلق الشخص بشكل مفرط لواحد أو لعدة علاقات الاندماج 

أشخاص.

الميدان 
الثالث 

التوجه نحو الآخرين يحتوي على خطط 
الخضوع و الانقياد

يظهر الشخص طاعة مفرطة .

.يعتني بالآخرين قبل نفسه يضحي بنفسه 

الميدان 
الرابع

اليقظة و 
الكف

يبالغ الشخص في مراقبة ردود فعل الانفعالات.مراقبة انفعالية بإفراط
يجتهد لنيل و الوصول إلى مستوى مرتفع من التحسن.ارتفاع نسبة المبالغة

الميدان 
الخامس

يبدأ الشخص بفرض مفرط لوجهة نظره و مراقبة نقص قي المحدودية 
وفق احتياجاته الخاصة .الآخرين 

يصل إلىاللاقدرة أو رفض مراقبته .نقص في المراقبة  
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الخطط أو Damasioاللغة الانفعالية الفطرية التي يقابلها مفهوم الانفعال الأولي الذي طوره 
ل الاتصالات تتطور الخطط من خلاحيث Leventhalالانفعالية الحسية الحركية التي طور مفهومها 

رائحة عطر الأم  يمكن أن يكون مشتركا وأعمدة الاستجابة الجسدية مثلا : بين المعطيات الإدراكية 
هذا التشارك الأولي يخزن من طرف الرضيع و يصبح أول ، مع عامل الارتياح للوضع الجسدي للرضيع 

طات جديدة مع اكتساب شكل من أشكال التمثيل الانفعالي المكتسب الذي يتبعه فيما بعد إرتبا
ؤشرات الإدراكية ، غرض اللغة اللفظية فالخطة هي إذن تمثيل مكون من شروط و تعلم الروابط بين الم

من خلال هذه الخبرات  العنصر اللغوي وهي أولى الروابط التي تخلق من خلال تنشيط فطري ،الحركة و 
عارف الضمنية لا تحمل ارتباط مباشر الانفعالية كل شخص يطور خططه الخاصة التي تمثل مجموع الم

والتي لا تثبت إلا مرة واحدة وتظهر عند كل أنظمة استرجاع للخططمع الوعي ما يفسر وجود 
Marteau).من خلال النموذج الذي قدمهBowerبتفسيرهاهذه الديناميكية قاماستعمال ،

,F.,&al,2008)

:Bower. نموذج 3.1
تقدم هذه الديناميكية على مستوى التنظيم التذكري الذي يعتبر متعدد الأنماط ويتخذ كما يمكنه ألاّ 
يتخذ بالحسبان المركبة الانفعالية للمعلومات المخزنة في الذاكرة و قام بتفسيرها من خلال النموذج 

تحتويها الذي وصف فيه وجود مساعد على كشف مدى وجود رابط واقعي بين المعلومات التي
الذاكرة و الشبكة الدلالية حيث فسر بطريقة شاملة كيفية نشاط المعلومة التي يمكنها أن تقدم بشكل 

primingتحضيري أو أولي  

الانفعالية تعزز المسار فالحالةكر إلا بالأحداث التي تضم الحزن ، الشخص يشعر بالحزن فإنه لن يف
إلى المعلومة المقابلة لهذا الانفعال بواسطة نظام المعالجة الذي يسمح بتأليف التمثيلات التخطيطية 

.يعتمد تطور الخطط على تنظيم البنيات التذكرية التي تحمل أحداث الحياة ونمو المهارات المعرفيةوعليه 
( Marteau , F.,&al,2008)
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.أسس بناء نظرية الحقول المفاهيمية : 2
Jean Piagetفكر بياجيه :.1.2

في مادة التاريخ بجامعة البلدة اأستاذمن أب إشتغل بسويسرا بمدينة نوشاتل1896ولد بياجيه سنة 
التحليل النفسي وعلاقته إلىأول اهتماماته بعلم النفس قادته ،طباعهااءها و حدة ذكعرفت بوأم

الغوص عوضوعمل الذهن عاديينلعلاجي مفضلا دراسة حالة البسيكولوجيا الطفل وعلم النفس ا
و تأثر بأحد أساتذته يدعى1914بدأ دروسه الجامعية في نوشاتل سنة ، في مخاطر اللاوعي

دراسة حول وحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبيعية أ.ريمون الذي اهتم بالفلسفة والبيولوجيا
رف بياجيه كفتى مفكرا و مهذبا عاش في وسط تعامل معه بالدقة عُ ،Mollusquesالرخويات

)1986موريس شربل ، (la mission de l’idéeوالملاحظة وأولى كتبه هي مهمة الفكرة

يتجسد فكر بياجيه ضمن النظرية العملياتية للذكاء والتكوينية للمعرفة والطريقة الإكلينيكية التي انطلق 
منها لدراسة مختلف أطوار ومراحل النمو وما يحدث فيها وبينها وما بعدها ليصل إلى تفسير مميز 

طلق عليه بياجيه للغموض الذي كان يعيق الإجابة على التساؤلات الخاصة بالنماء العقلي حيث ي
دراسة النماء العقلي أو ما يسمى بنمو التصرفات، ويشير أنه لفهم النمو العقلي يجب بداية الرجوع 

أعمدة بناء نظريته ينمو والمعرفة تبنى ليذكر أساس و إلى الميلاد و من ناحية أخرى افتراض أن الذكاء 
راحل تتضافر فيما بينها حيث يتميز  تحت كل طور تنطوي مل الأطوار الأربعة التي حددها و من خلا

التعلم والانعكاسات والخبرات التي تمثل النضج بنمط معين من التفكير و كل طور نمائي 
(Piagie,J.,Inhelder,1966)والاكتساب.

لا يخفى لمتتبعي فكر بياجيه إسهامه النظري لاسيما بما يتعلق بتحديد المفاهيم كمفهوم الخطة ومفهوم 
إذ يشير فرنيو بخصوص هذين المفهومين " لقد جاء بياجيه من خلال مفهوم الخطة الثابت الوظيفي

بعنصر لنفهم كيف أن تصرفا ما يولد في وضعية ما، و من خلال الثابت الوظيفي وفر عنصرا ذا وزن 
)45،ص. 2011( رابح قدوري ، لنظرية المفهمة".

الوظيفي بالنسبة لبياجيه:و في الآتي سنحاول توضيح كل من مفهومي الخطة والثابت 
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.مفهوم الخطة1.1.2
إن مفهوم الخطة على العموم مرتبط بالنظرية التطبيقية لـ جون بياجي وبتكون المعارف فالخطة أداة

,.Bideaud,J)بللاستيعا

Pedinielli.J.,Houdé. O., 1993,p. بالنسبة لبياجيه كل الحركات الخاصة بفرد ما هي (35
التي تسجل بالتدريج في الدماغ خلال نمو الفرد ،هذه schéma d’actionناتجة من رسم الحركة 

فيما يخص هذا المفهوم 1990سنة Richardالرسومات أطلق عليها بياجيه الخطط ، وحسب 
(Raynal,F.,&Rieunier,A., 1997,p.332)نجد من المنظرين من يفرق بين المصطلحين 

بالرجوع إلى بياجي أولى الخطط تكون حسية حركية فالرضيع يأتي إلى العالم مجهز بآليات سلوكية 
منخفضة أو ضعيفة في الأساس تتألف من انعكاسات (الإمساك بالأشياء ، المص ... ) هذه 
الانعكاسات أو ما أسماها (خطة حركة)  تسجل مبدئيا في الجينات و تعتبر جزء من الأساس الوراثي 
للفضاء وفي نفس الوقت فإن الطفل الصغير يعزز ويقوي بالتدريج الخطط من خلال الحركة فمثلا 

أكثر أداء و قدرة في Rendو الإرجاع  Affinerيدحرج كل ما يصادفه براحة يده ،فالتكرير  
الاستعمال كما أنه يستعملها بشكل تواتري و يكيف في وضعيات جديدة ، ويمكننا تصور أن كل 

تترك أثر أساسي في الدماغ ،كما كل نوع من الأنشطة يقابلها مخرجا لمسار عصبي محدد  حركة
Influx Nerveux ن رسم الحركة (الخطة) مكيفة مع الوضعية  هذه الحركة تنتج أثرا كبيرا الذي يكوّ

ل و بتداولها تصبح سهلة في تتبع كل ما يجذب فعالية كبيرة للحركة من أجل وضعية محددة ؛ فالطف
يأتي العالم بآثار قليلة أساسية مثل المص و القبض بالتدريج تتفاوت ويبدأ في التفريق بينها بفضل :

شهر.18و 0أ. النشاط الحركي بين 
إلى غاية تكوين شبكة معقدة للخطط مرتبطة فيما بينها 18ب. النشاط الرمزي والحركي بعد الشهر 

(Raynal,F.,&Rieunier,A., 1997,pp.332-333)التي تمثل بنيات العمليات المعرفية.

كيفية أو طريقة يتبناها الفرد أحيانا عفوياكوعليه فإن الخطة بالنسبة لبياجيه مفهوم مركزي و يعرفها   
)49، ص.2011قدوري،( رابح .لحلول المشكلاتقصدياوأحيانا أخرىفي غياب قرار واع أو معبر عنه ،
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:جهة نظر بياجيبالنمو من و الثوابت الوظيفية . علاقة 2.1.2
هي الإستيعاب ، التلاؤم ، التكيف ،لنسبة إلى بياجيه في خمس آليات و تتمثل الثوابت الوظيفية با

العمل المتواصل طيلة عملية النمو التي من ، التوازن حيث تتصف هذه الآليات بالنشاط و التنظيم 
أا أن تح العنصر الأساسي في نمو ذلك التفاعل الذي يعتبرمحيطه ،دد التفاعل التكيفي بين الفرد و ش

المعارف كما تعمل أي الثوابت الوظيفية بشكل متجانس في علاقة دائمة متكاملة وأشار رابح الذكاء و 
: )8(قدوري إلى العلاقة القائمة بين الثوابت الوظيفية للنمو في الجدول 

) العلاقة القائمة بين الثوابت الوظيفية للنمو8جدول(
النمو ( التوازن المتدرج للتصرفات )

التكيف( علاقة بين الفرد و وسطه و بين 
الخطط و الأشياء )

التنظيم ( علاقة بين مختلف الخطط أو 
تصرفات الفرد)    

عابياست
عاب الخطط ي( است

للأشياء) 

تلاؤم 
(تلاؤم الخطط مع 

الأشياء )

باستيعا
خطة ب(استيعا

لخطة أخرى )

تلاؤم 
(تلاؤم خطة مع 

خطة أخرى )
)53،ص. 2011(رابح قدوري ، 

Lev SemenovitchVygotski:فكر فيغوتسكي.2.2

فيغوتسكي  بدور الراشد في تكوين كفاءات الطفل و كذا دور اللغة التي بينها من خلال مؤلفه اهتم
الذي يحمل نفس العنوان المستوحاة من أفكار بياجيه في كتابه 1934المشهور اللغة و التفكير سنة 

فيغوتسكي باللغةحيث اهتم1923الذي نشر سنة 
(Sigolène Couchot-Schiex, 2010)و من ثم التفكير بتعامل الطفل مع الراشد 

ن و نفس سنة ميلاد ج1896من مواليد Lev Semenovitch Vygotskiليف فيغوتسكي
، رغم قصر عمره إلا أنه Tuberculoseبمرض السل 1934وتوفي سنة Jean piagetبياجيه

Shakespeareكان نشطا و ذو فكر غزير تمحورت رسالة الدكتورا التي قدمها حول شكسبير 
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كما جمعته عدة أعمال خاصة بعلم النفس وربطته علاقات صداقة وعمل مع Hamletوأمليت
تأخرين الإعاقة خاصة صغار الصم والميبذو اهتمكما ،LeontievوLuriaعالما النفس الكبيرين 

فإذا  (Sigolène Couchot-Schiex, 2010)أمراض الكلام ،الحبسة والفصام .من خلال نموهم و 
لبياجيه يمر بداية من خلال الاختلاف بين الأنا والآخرين فالطفل لن يكون كان التواصل بالنسبة 

ة التي لديه إلا استعداد تفكير توحدي في بداياته الأولى ومع فيغوتسكي فهي فرضية اجتماعية تكويني
العلاقة بالنسبة للآخر كمحرك للنمو المعرفي فالطفل يبدأ بالكلام أو على تترجم الجانب الاجتماعي و 

قل يتكلم ، فالشخص في بداياته هو في تواصل مع الآخرين فيظهر ما سماه بداية نمو فسيلة الأ
براعة هو نتاج إتقان و استبطان اللغةأيl’intériorisation du langageأو برعم تكون العالم 

التصرفات التواصل مع الآخر ، فالنشاط الإنساني لا يتمحور أو لا يتحدد في تنظيم الانعكاسات أو
أي مدى يتحول الشخص في حد ذاتهالتكيفية فهو يفرض تكون تحويلي للمحيط من خلال إلى

وهذه الأنظمة تتحقق وتبعث Sémiotiqueفالحركة عند الشخص تمر عبر وساطة أنظمة الدلالة
يتم تصور هذه الأنظمة كأدوات نفسية تعتبر حيث اجتماعيا من خلال خبرة الأجيال السابقة

-Sigolène Couchot)وبناء التفكير ووظائفهية وإجبارية لكن تسمح بتجديد تنظيمظاهر 

Schiex, 2010,p.3)  من خلال هذه العناصر تبين أن نظرية فيغوتسكي مثبتة ضمن إكتساب اللغة
:هي ر مركزية و تتمثل في أربع مظاهو كوسيط للفكر

Apprentissage et développement:التعلم و النموأ.

التربية في حين التعلم والتربية متعلقة  النمو يعالج كشيء مستقل للتعلم و فإن هللنظرية بياجيبالرجوع 
علاقة الشخص بمحيطه ليست مسطرة و أن التعلم يسبق النمو ،يشيربمستوى النمو ، فيغوتسكي 

هو تلاقي مع وضعيات جديدة ، لا بل (Sigolène Couchot-Schiex, 2010,p.3)بقوانين 
التي تسمح بفهم دور الخبرة في النمو المعرفي لإعطاء هيئة و ا من طرف الشخص التنبؤيمكن 

التي la zone proximale de développementالتعلم الذي يؤسس المنطقة القريبة من النمو 



أسس بناء نظرية الحقول المفاهيمية  .2 الفصل الرابع : بناء الخطة على ضوء نظرية الحقول المفاهيمية 

128

تعرف بالفرق بين مستوى حل المشكلات المنطوية تحت توجيه ومع مساعدة الراشد أو طفل أكبر منه 
عرفي دون تعلم وتربية  نتيجة لما سبق لا يمكن أن يكون هناك نمو مالذي يبلغها لوحده ، و بالتالي و و 

خلال تفاعلات التوجيه كون ) الفرد/المهمة/الآخر (فسيرورات النمو تكشف تحليل ثلاثي للعلاقات 
أن الفكرة الأساسية للتيار الاجتماعي التكويني الثقافي هو ضرورة الانتقال من علم النفس الثنائي

psychologie binaireمهمة) -(تفاعل شخص"(interaction individu-tâche) إلى
موجه) - مهمة-عل شخص(تفاune psychologie ternaireعلم النفس الثلاثي

(interaction individu-tâche-alter)

la zone proximale de développementالمنطقة القريبة من النمو.2.2.1

من أجل تعريف هامش التعلم من الضروري تأسيس مستويين من النمو: مستوى النمو الحالي 
التعلم مع الآخر يخلق القريبة من النمو ، فتتمركز المنطقة ومستوى نمو كموني، بين هذين المستويين 

الشروط عند الطفل لكل سلسلة من سيرورات النمو التي تنتج في إطار التواصل والتعاون مع الراشد 
خاصة بالطفل ، فالتعلم conquêteأو مع أقرانه ، هذه السيرورات ستأتي فيما بعد ، وتكون فتحة 

بة من النمو هي وسيط ضروري بين مستويي لا يتطابق مع نمو الطفل و المنطقة القري
يشير فيغوتسكي أن العنصر الأساسي حيث (Sigolène Couchot-Schiex, 2010)النمو.

مهارة الطفل التي تصبح داخلية و الخارجيلوحده في اليوم التالي ، إذاً من الأساسي تحليل المعنى
في هذه الحالة لن يستطيع و تفالطفل لا يتصرف بالتقليد و إلا يستطيع تقليد كمية من السلوكيا

ة به فالتعلم يجب أن يصوب      الخاصintellectuellesتقليد ما يجده في منطقة إمكانياته الذكائية 
لكن بالعكس ما يتم خلال النضج يأخذ بالحسبان و لا إلى الوظائف الناضجة من قبلينظر أو 

(Sigolène Couchot-Schiex, 2010,p.4)إجبارية وجود عتبة عليا للتعلم

:.اللغة و الفكر 3.2.1
اجتماعية    فيغوتسكي أن اللغة في البداية التفكير بين هذه المفاهيم إعتبراللغة الأنوية واللغة الباطنية و 



أسس بناء نظرية الحقول المفاهيمية  .2 الفصل الرابع : بناء الخطة على ضوء نظرية الحقول المفاهيمية 

129

اللغة الباطنية ،كما أظهر أنه عتبر وسيط بين اللغة التواصلية و فاللغة الأنوية تتقع بين شخصين ، و 
يتخذ شكل مصاحبة وتوجيه التفكير الذي يتخذه الراشد على شكل لغة باطنية فهي مخرج من 
المونولوج الذي لا يعنى بأحد ، ويصاحب هذا المونولوج الطفل في نشاطه و نسبة هذه اللغة جد 

سنوات 6من النشاطات اللغوية على الأقل من %50الصغير حيث تبلغ حتى هامة عند الطفل
(التكرارات، المونولوج، المونولوج الجماعي) ولإعطاء وضوح  لأهمية هذه اللغة فإن فيغوتسكي زاد من 
صعوبة المهمة المعطاة للطفل من خلال التجارب التي وضعه فيها مثلا :  يطلب من الطفل رسم 

) سيلاحظ نماء جلي لحجم ات ضرورية  (كالورق ، قلم الرصاص ، و الألوان و غيرها باستخدام أدو 
اللغة الأ

كما تحضير مخطط رؤية لحل المشكلات المعطاة وخلال هذه الوظيفة يطلق عواطفه وأحاسيسه  أو
اللغة ارتقاء اللغة وارتقاء التفكير ضمن ثلاث فترات منفصلة (أولية)  أسند فيغوتسكي بين التفكير و 

تتمثل هذه الأطوار في :(Sigolène Couchot-Schiex, 2010))أكثر تشاركا ( اللغة الداخلية
اال البصري، تجميع الأشياء في ركام غير منتظم ،تجميع من خلال التح.1 يها  بعدها سس ، يل

إصلاح  الركام.
( انطلاقا من روابط ملموسة)توزيع الأشياء في مجموع معقد.2
إعادة تجميع معقد واضح التباينمجموع مشترك مركز على كل الروابط الممكنة ( الألوان) ،.3

»شبه مفهوم«(التضاد)،مجموعات pseudo-concept.
تفكير مركز على مفهوم حقيقي. .4
المفاهيمي يعتبر منهكا خلال نمو التحليل والاستنتاج.فالتفكير التصوري أو.5

ثم تحت شكل إذن بالنسبة لفيغوتسكي اللغة هي حاضرة جد مبكرا في التكوين تحت شكل استقبالي
إنتاجي داخل التصويت بأربع وظائف متعددة ذات قطبين:

-Signalisationالدلالة–التلويح.1 signification

-Socialeالفرد–اتمع .2 individuelle
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-Communicativeالذكاء–التواصل.3 intellectuelle

Indicative-symbolique(Sigolène Couchot-Schiex, 2010)الرمز–المؤشر.4

.المفهوم اليومي والمفهوم العلمي: 4.2.1
 : ن المفاهيم تكوّ

التمييز بين المفاهيم اليومية والمفاهيم العلمية أي بظهور المفاهيم عند الطفل ، و ياهتم فيغوتسك
(الصلة مع الواقع) وذلك بأن كل مفهوم يجب دراسته ومن أجل دراسة المفاهيم يجب إعادة تأليف 

وأشار إلى ضرورة استخدام أدوات مدروسة وهنا يتعلق الأمر بالكلمات نقطة انطلاق الشخص ، 
الة تؤلف أدوات نفسية أما المفاهيم العلمية هي الأدوات وعلاقتها بالأشياء فالكلمات في هذه الح

سمح للطفل بتعديل نمط تفكيره ، و الثقافية التي ت
أن تأتي في إطار تربوي منظم ذو أساس مدرسي لذلك فالمدرسة تلعب دورا أساسيا.    

 :تعريف الوساطة
ه حول ضرورة الوساطة من أجل النمو حيث وضح ثلاث وسائط تعتبر أساسية:قدم فيغوتسكي فكرت

.التفاعلات مع الراشد أو الأقران .1
.اللغة خاصة الكتابية2
.الأخذ بعين الاعتبار المفاهيم العلمية.عن طريق الوساطة يستطيع الطفل الولوج في نشاطاته.  3

(Sigolène Couchot-Schiex, 2010,p.7)

لطفل من وجهة نظر كل من تعلق بجانب سيرورة النمو وتواصل اتالتيبعد التعرف على أهم الأفكار 
محل إلهامه بما يسمى نظرية الحقول مصدر ظهور العالم جيرار فرنيو و فيغوتسكي اللذين كانابياجيه و 
ا دعامة لأفكاره كل منهمة بفكرمن نقاط القوة المتعلقاستنبطلاسيما مفهوم الخطة حيث المفاهيمية

ميدان التعليمية بصفة عامة ، يقول علم النفس المعرفي بصفة خاصة و مكانته فيبروزبنقاط الضعف و 
طة الأستاذ قدوري رابح في هذا الصدد : " من المعروف أن بياجيه سبق فرنيو في استعماله لمفهوم الخ

على هذا الأساس ففرنيو يستوحي ، و ه العقلي المعرفي بل قد طوره نمو في كتاباته حول نشاط الطفل و 
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إن كان يقوم بتكييف لها وفق نظرته ....وهي نظرة ناقدة مكملة للنقص و أطروحاته من فكر بياجيه
، فقد تعلق جيرار فرنيو على بعث وتجديد الموروث )49ص. 2011،رابح قدوري(في نظريته حسبه " 

البياجي لاسيما فيما يخص مفهوم الخطة من خلال ما أدرجه في أطروحته حيث استعمل و أشهر في 
البداية مفهوم الخوارزمية ليتبعها في الحين و يربطها مع مفهوم الخطة ومن المفاهيم التي تطرق إلى 

ارزمية ، إبراز معنى المفهوم ، الوضعية ،الكفاءة، وأيضا مفهوم دراستها بالتوازي مع الخطة و الخو 
(Paratore,N.,1990)التمثيل كونه يعتبر موضوع رئيسي لعلم النفس 

Gérard Vergnaud:.فكر جيرار فرنيو3.1

ى بفرنسا تحصل عل1933أخصائي تعليمية الرياضيات، من مواليد جيرار فرنيو عالم نفس معرفي و 
ن بياجي ،كونه يعتبر أيضا أحد تلامذته، كما صاغ نظرية تحت إشراف جو 1968الدكتورا سنة 

ص التي انطلاقا من النقائ(Paratore,N.,1990,p.1)1990الحقول المفاهمية نشرت كمقال سنة 
فخرية دكتوراهتحصل على إثرها وإثر عدة إسهامات علىاستنتجها من فكر بياجيه وفيغوتسكي ، 

، 2011قدوري، (CNRSيللبحث العلممدير بحث جدير في المركز الوطني كما يعتبر1995سنة 

. )45ص. 

لإكتسابات الضرورية للمتعلمينا قبل ابمGérard Vergnaudــ 
للمتعلم  بطريقة أين يمكن للمعارف أن تتعاقب بطريقة متناسقة مع النضج المعرفيالمتدربين المبتدئين أو

(Kremžárová ,

L.,2008, p70) ،وم الوضعية بالأحرى معنىومفه، فاهيمي مجموعة من الوضعياتالمقل الحتخذ ي
تهاعيهم معرفة طبترتيبها أين من المدة يمكن تحليلها بتنسيق المهام و أي أن كل وضعية معقالمهمة 

ا استجابات الشخص هي وظيفة الوضعيات التي يواجههايزة كما أن السيرورات المعرفية و ا المموصعوب
ومتغيرات ،حين إعطاء أو تقديم حقلا مفاهيميا نجد عدة وضعيات وبشكل كبير من الوضعيات ، و 

الأقسام المحتملة لتظهر الخطط لتنظم الوضعية التي تعتبر وسيلة لتعميم بطريقة منسقة ونظامية مجموع 
نشاطه فيفعله و نفس الوقتتصرف الشخص من اجل قسم من الوضعيات المعطاة كما تنظم في

(Kremžárová , L.,2008, p78)تصاحب هذا الفعلالتمثيل الرمزي لاسيما اللغوية التي
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ليه فإن وظيفة اللغة بشكل عام فإن معالجة وضعية جديدة ستصاحب نشاط لغوي ورمزي و عو 
والمدلولات الأخرى هي وظيفة ثلاثية في نظرية الحقول المفاهيمية تتمثل في :

.المساعدة على التعيين وبالتالي تعريف الثوابت
•aide à la désignation et donc à l'identification des invariants

. المساعدة على البرهنة و الاستدلال
• aide au raisonnement et à l'inférence

. المساعدة على توقع النتائج والأهداف و مراقبة الفعل
• aide à l'anticipation des effets et des buts et au contrôle de l'action.

فالنشاط اللغوي إذن يسهل بلوغ و إنجاز المهام و حل المسائل (المشكلات) التي نواجهها 
(Kremžárová , L.,2008)

يرى فرنيو أن للخطة إثراء كبير إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار التحليل أي الاجتهاد في التحليل ، 
خلاف ذلك  لا تقتصر ضرورة التحليل على القيام بالفعل العملي للشخص في الوضعية بل يتعداه 

حيث أشار إلى ما أكده فيغوتسكي (Vergnaud,G.,1991 ,p.83)إلى تحليل عدة وظائف لغوية 
(Vergnaud, G., 1991, p.85)كثيرا حول دور اللغة في ترتيب و مراقبة الفعل . 

فكيف يتم النشاط اللغوي والتفكير في هذا النطاق حسب فرنيو ؟
ما هو متفق عليه هو اعتبار اللغة كأول وظيفة للاتصال ولكن الأعمال الموجهة حول التعلم 

المعقدة كالتي مثلا بالإمكان أن تمس التربية والعمل أظهرت أن للغة عدة وظائف في عمل والنشاطات 
التفكير: 

في عمله لبرمجة ، العلاقات ، الأشياء و مصاحبة و مساعدة التفكير في عمله للتعرف على الأدوات-
ومراقبة الفعل .

ستوى أكثر فأكثر أرقى.تحويل المقام الخاص بالمعارف بشكل صريح لتكوين الأشياء في م-
(Vergnaud, G., 1991)
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مدى إلى أي وجي المعرفي هو أولا في الواقع والوضعيات و وعليه يرى فرنيو أن المرجع الخاص بالسيكول
أشار فرنيو إلى الدال بأنه الخطط حيث تتضمن فاهيم ومهارات الشخص و المتظهر أهمية التحويلات و 

يما يخص المدلولات اللغوية فالمدلول فهو اللغة الطبيعية والرموز الأخرى و ما تموضع الثوابت العملية ، أ
غير اللغوية لا يتم إرسالها إلى الدال أي الخطط  أو إلى  الثوابت العملية بل تلعب بالتوازي بطريقة و 

الإنتاج اللغوي ينتج محكمة مع الخطط فمن جانب هي كجزء متمم لكل خطة ومن جانب آخر فإن
,.Vergnaud, G)تأدية الخطط التلفظية التي لا تكون إلا إنعاشا لجزء من نظرية اللغة فيبنفسه

1991,p.85)

و ما سيلي في المباحث التالية سنوضح الإطار النظري لنظرية الحقول المفاهيمية الذي سيتضمن شرح 
وافي لأهم المفاهيم التي تحتويها و معنى الخطة من وجهة نظر فرنيو .
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الإطار النظري لنظرية الحقول المفاهيمية : . 3
:تطور مفهوم نظرية الحقول المفاهيمية.1.3
على خلفية الأطر النظرية التي كان لكل منها وجهة نظرها مفهوم نظرية الحقول المفاهيميةتطور

كل علم يرتكز على هدف محدد ينبثق كنظام علمي له حدود استعمالاته حيث يتألف ف
اربط التفسيرات التي توصلت لها الابستومولوجية طرق ومناهج التي تسمح بتجميع و من واحد أو عد

التي تطورت انطلاقا من الأبحاث المتعددة الوجهات من طرف الأخصائيين الجينية (علم الوراثة )
وكذا إلى هذا العلم بطبيعة الحال وكذا  الباحثين في علم التاريخ و الأخصائيين النفسانيينالمنتمين

(Piaget,J.,1949)قطعي تحكم  من أجل مفهوم نموذج صريح و آليات الأخصائيي علم البرمجيات و 

Piaget ،Vigotskyومن خلال ترابط التفسيرات العلمية وما أسفرت عنه ثلاث أطر النظرية لـ ـ

(أنظر ChevallardوBrousseau،Verngaudاستخلصت ثلاث وجهات نظر علمية Maussو 

التعليم ويستنبط كل منهم ظمة وسيرورة التعلم و ليتم التساؤل إن كانت كافية لدراسة أن) 10الشكل 
تحمل العديد من نيو التي من بين هذه الأطر نتطرق إلى نظرية الحقول المفاهيمية لفر وجهة نظره 

)Trouche, L., 2009(المفاهيم المركزية للتعرف على سيرورة تكوين براغماتي للمفهومالأسس و 

ووصفها بقوله سنة 1980فرنيو مؤسس نظرية الحقول المفاهيمية التي أسسها سنة يعتبر حيث 
أا 1990 لى  متناسق وبعض المبادئ ذات قاعدة من أجل إطارنظرية معرفية تتجه نحو تزويد ع

فالفرضية المبدئية في بحثه هذا تعلقت بالبحث حول أن اكتساب دراسة النمو و تعلم مهارات معقدة 
مطابقة الوضعيات التي تتضمن المفهومتم انطلاقا من يما معنى أو دلالة مفهوم معين أو معرفة 

أن السيرورة حيث أكدففرنيو تكلم عن سيرورة تكوين براغماتي للمفهوم ، أو المعرفة المراد معرفتها
, Grenier)التعليمية كما من جانب آخر هي أساسية لتاريخ العلومبعلم النفس و بالأخصتتعلق 

D., 2007 )
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Brousseau Vergnaud Chevallard

Piaget Vigotsky Mauss

)Grenier , D., 2007( منظري و مفكري الأطر الحاليةرابطة 10الشكل : 

من خلال مفهوم الوضعية:.2.3
هو إعطاء إطار للبحوث حول النشاطات المعرفية المعقدة  فنظرية موضوع نظرية الحقول المفاهيمية

أ يئة بد لى م وي ع نز ة ت ي يم اه المف فالمفتاح يتمثل في توضيح براغماتية ( تداولية) للمعارفالحقول 
أقسام من و يمكن تمييز قسمين من الوضعيات :حركة(فعل) الشخص في الوضعية و تنظيم تصرفاته

رد وقتهمهارات ضرورية التي تلزمson répertoireالوضعيات  أين يرتب الشخص في فهرسته 
التصرف المحتمل للنجاح ، والقسم الثاني حول الفعل  على التوقف أو التردد ، على محاولات فاشلة 

p. 70).( Kremžárová , L , 2008المحتمل للفشل و
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ظيم ثابت للتصرفات من أجل قسم منفي كلا الوضعيتين فإن مفهوم الخطة ضروري فهي تنو 
لشخص في الوضعية ينطوي في فهرسة الخطط الجاهزة .لفالتوظيف المعرفي ، الوضعيات المعطاة 

:. أثر الخطة في الوضعية1.2.3
تحتوي الخطة على ثوابت عملية التي تعتبر أساس معارف الشخص للعناصر المتعلقة بالوضعية و اتخاذ 

p. 70).( Kremžárová , L , 2008عالجة الموضعية الالمعلومات في 

والثوابت ذات نمط الاقتراحاتكما تتضمن الثوابت العملية ثلاث أنماط  وهي ثوابت ذات نمط 
الوظيفة المقترحة و ثوابت ذات نمط الحجج أو البرهنة ثاني نقطة تحتويها الخطة هي قوانين الفعل ذات 

النقطة الشكل "إذا ....إذن" التي تسمح بالتعميم على الحركات(الأفعال) اللاحقة للشخص أما 
الذي يسمح  بحساب القوانين و التوقع انطلاقا من الثالثة فهي توقع الهدف ليليها الاستدلال

المعلومات ونظام الثوابت المهيأة من الشخص. 
من الثوابت المستعملة في الفعل.ةكمجموعتتخذ  المفهوموعليه فالمقاربة النفسية و التعليمية 

:الثوابت. المفهوم كمجموعة من 2.2.3
,C = (S, I ::المفهوم هو ثلاثية مؤلفة من ثلاث مجموعات  φ)

S مجموعة من الوضعيات التي تعطي معنى للمفهوم (السند أو المرجع :la référence.(

I مجموع الثوابت أين يمكن إرساء عملية الخطط (الدال :le signifié. (
φ: الوضعيات ح بإعادة تمثيل رمزيا المفاهيم وأجزاءها و تسمغير اللغوية التي مجموع الأشكال اللغوية و

le signifiant(( Kremžárová , L.,2008,pp.70-71)وسيرورة المعالجة (المدلول 

مفهوم المرجعية :من خلال .3.3
دور "عشرين سنة من التعليمية في الرياضياتفي مقاله نتاج الذكر فرنيو مفهوم المرجعية كنظرة خاصة به 

la penséeنو آخر و Artigueنقلتهالذي " و التعليم على ضوء مفهوم الخطة و الحقل المفاهيمي

sauvageعلى خلفية نقاط ضعف كل من بياجيه ،حيث استنتج مفهوم المرجعية 180صفحة في
هو نظرية جيدة للمرجعية " أقول إن ما ينقص أكثر لبياجيه و فيغوتسكي.."فقال :و فيغوتسكي
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لقد أكد على ما يقصده من المرجعية بإظهار العلاقة الوطيدة بين المرجعية و الواقع و قد تمكن من 

اءتين ممكنتين "للواقع": يرى فرنيو بأن هناك قر )48، ص2011(رابح قدوري ،الحال ، و لكن أي واقع ؟ 
الواقع من منظور الأشياء و الواقع من منظور الوضعيات ، و هما قراءتان مختلفان .

:الواقع من منظور الأشياء1.3.3
نه يمكن أن ننظر إلىالواقع كما أيقول فرنيوالواقع من منظور الأشياء ،ففي القراءة الأولى و هي ..."

بخصائص و ذات علاقات بأشياء أخرى ..." وتنتج عن هذه النظرة لو كان مجموعة أشياء مزودة 
فمن خلال القراءة )48ص ،2011( رابح قدوري، 

interactionءالشياهتم أكثر بالتفاعل بين الفرد و يمكن أن ننتقد بياجيه من حيث أنهالأولى

sujet-objet والوضعية اهتمامه بالتفاعل بين الخطةعكسinteraction schème-

situation الوسط الاجتماعي.أو الفرد و
:الواقع من منظور الوضعيات2.1.3

أما القراءة الثانية للواقع فهي تركز على العلاقة بين الفرد والوضعية وهي علاقة غنية بالوجدانيات : 
وعليه ،مجموعة وضعيات ينخرط الفرد فيها بصفة فعالة و عاطفية"يمكن أن ننظر إلى الواقع على انه 

فإن الواقع يعاش بطريقة درامية لاسيما بما يتميز به الجانب الدرامي من خاصيتين أساسيتين وهما 
ن للواقع عن انطلاقة لدى اتن القراءاتنم هاتو )48ص ،2011( رابح قدوري، النشاط و الوجدان". 

بياجيه لعوامل النمو العقلي المعرفي التي حددها تحديدا جيدا في أربعة لاسيما بانفراده فرنيو من تصور 
عن المنظرين الآخرين بالعامل الرابع ألا و هو "عامل التوازن و هذه العوامل هي :

.الوراثة أو النضج الداخلي نضج الجهاز العصبي.1
. التجربة الفزيائية أو التأثير في الأشياء.2
ربة الإجتماعية أو عوامل الإيصال التربوي و الثقافي..التج3
)2011، ( رابح قدوري. التوازن. 4
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الثالثمن خلال أفكار كل من بياجيه فيما يخص العامل الثاني (التجربة الفزيائية ) و العامل
) يلاحظ انه ركز على العامل الثاني أكثر من الثالث عكس فيغوتسكي الذي الاجتماعية( التجربة 

تم ذا العامل أي التجربة  و هكذا ،و أعطى أهمية كبيرة لتأثير الراشد في تعلم الطفلالاجتماعيةاه

من أجل هذا فقد بدأ فرنيو بتدقيق تعريف و دم وجود لانخراط الفرد في علاقة النشاط والوجدانأو ع
ية منظمة لنشاط كلمفهوم مركزي ألا وهو مفهوم الخطة حيث يقول تعتبر الخطة باعتبارها كلية دينام

يرابح قدور (التعليميةا في علم النفس المعرفي و الفرد ضمن صنف معين من الوضعيات مفهوما أساسي

حيث وصف فرنيو الخطة كأداة تصف تنظيم الثوابت التي تقود الفرد لقسم من ) 49.ص، 2011،
-connaissances-enالفاعلةرفاالمعيجب البحث عن الوضعيات أي أنه من خلال  الخطة  

acteأي العناصر المعرفية التي تسمح بحركة الفرد أن تكون عملية ..(Vergnaud ,G., 1990)
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:أعمدة تمحور نظرية الحقول المفاهمية.4
تدخل ينفصل عنينها لتكوين مفهوم معين والذي لاالمفاهيم العلمية التي تتحد فيما بككل العلوم و 

عليه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار مختلف العلاقات التي تتم في باقي المفاهيم في تحديده و 
–توضيح كل وضعية ففرنيو عرف حقلا مفاهيميا كحيز من المسائل والإجراءات أو (وضعيات 

إجراءات من عدة أنماط ضيقة ترابطيا ، هذا التعريف للحقل ءل) في كل معالجة تتضمن مفاهيم و تسا
تحديد أقسام المسائل أين يمكن حد ضمن عدة مفاهيم له علاقة به و واالمفاهيمي يسمح بوضع مفهوم 

Vergnaud)(لهذه المفاهيم أن تكون أدوات للحلول أي تقدم دلالتها ,G.1990 بالتالي سنحاول و
: التي ستتجسد فية تفادي فصل كل مفهوم عن الآخر و تعريف و إعطاء لمحة لكل مفهوم مع محاول

مفهوم التمثيل الذي يعتبره فرنيو موضوع رئيسي لعلم النفس المفهمة ، الكفاءة ، الوضعية و 
(Paratore,N.,1990,p.1)

Conceptualisation. المفهمة : 1.4

تعتبر نواة المفاهيم التي تطرق إلى دراستها فرنيو وقبل التطرق إلى ما جاء به في هذا الصدد سنعرض 
.Gالفرق الذي وضعه كتساؤل بين المفهمة و المفهوم: حيث أشار في الإجابة عليه من خلال سؤال 

Brousseauريقة حين قال: "...ألا تريد من الأحسن التحدث بخصوص المفهوم  عند الشخص بط
أين يتم تمييزها للمعارف المبعوثة عبر المدرسة ؟ قال : فأجبت أن حركة المفهمة في الثقافة ليست 

فهوم قائما على هذا ما كان معروفا أن المفي حد ذاته و مختلفة كثيرا عن حركة المفهمة عند الشخص 
صر كلمة المفهوم من أجل عليه لا أرى مانعا في حس على الطفل المحاط بالراشدين  و ليالراشد الخبير و 

(Trouche, L., 2009, p.18)" في التاريخ أو الثقافة منه عند المتمدرسينunivoqueمنطوية 

وعليه أشار فرنيو أنه  لا يجب حصر المفهوم سواءا في الدراسات المتعلقة بالتعليمية أو بعلم النفس  لا 
لا يمكننا حصر المفهوم من خلال تعريفه ، على الأقل " في تعريفه و لا في استعماله حيث قال : 

ليس Un concept-en-acteالفعل فيما يهمنا في تعلمه و في تعليمه " فمفهوم أثناء 
Vergnaud, G.,1991,p.79).(مبرهنةأثناء الفعل ليست مبرهنةو ،مفهوما
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" النواة العميقة لتعريف الخطة هي نظام الثوابت العملية و وظائفها تعين :يقول فرنيوأما عن المفهمة 
فالمفهمة هي الجوهر المعرفي الذي يرتكز على (Vergnaud, G.,1991,p.79)من خلال المفهمة "

وتمييز النشاط : هو أولا إعطاء في الحين الثوابت العملية ، gestuelleالنشاط المعرفي و الإشاري 
شعار فرنيو لثوابت العملية و مختلف أصنافها ، و في نظريته بمميزات االخفية فقد خصص فرنيو للخطة 

.العلمي) من خلال (المفهوم اليومي و يفي تعريف الثوابت العملية مستنبط من ليف فيغوتسك
(Vergnaud, G.,1991,p.80)

وذكرت في مقال مختصر المفهمة والنموحيث تطرق إلى المفهمة التي تحدث عنها من خلال جانب 
الشكل و opératoireحول الشكل العملي2001مقتطف من محاضرة سنة 2005سنة 

حيث تتمحور هذه الدراسة (Vergnaud, G., 2009,p.16)للمعارف prédicativeالإسنادي 
حول سيرورات نقل وتخصيص المعارف بين كل من ( الطفل ،الراشد ، المدرسة ، المؤسسة ، الحياة) 

هو فكرة التكون تتم بمعنى النمو   يتكون عبر طول الزمن وقصده كما أشار ضاف أن التعلم يتألف و أو 
و فيما يخص شكلي المعرفة أشار إلى شكلين أساسين هما الشكل العملي الذي يسمح بالفعل و يبرز 

ناولها )، ل الإسنادي و نجده في شكل نصوص والمعالجة و النجاح  ، والثاني هو الشك
ففيما يخص الشكل العملي المستعمل من خلال الخبرات نجده دوما غني عن الشكل الإسنادي و 
يشير إلى أن في كل نشاط يتجسد من خلال جانبين أوله إنتاجي أي النتائج التي تخص الأهداف 

بذا اللاحقة ، و جانب إنشائي (بنائي ) أي يؤثر النشاط على المعارف فيقيمها أو يدعمها أو يذ
(Vergnaud, G., 2009,p.16)

إن 1994في هذا الصدد نربط ما جاء في هذا المقال بالمقال الذي نشر بمجلة علوم التربية سنة 
إلا استثناء  التربية المدرسية ما هي
حيث قال : la socialisation)((Vergnaud, G., 1994,p.406)التنشئة الاجتماعية

...هناك التلميذ ، المعلم ، الأستاذ ، المتحكم ، إذن هناك المعارف، المهارات ، الثقافة  وهذا يسمى "
و يشير إلى أن البحث في التربية يجب أن Vergnaud, G., 1994,p.406)(" الإرث التربوي ...
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لمي الذي يتسم بالموضوع العلمي والثاني التطبيق التربوي العيتميز بالإزدواجية الأول في الإحترام 
التكويني ، في هذا المقال نلاحظ مدى أهمية الكفاءة و علاقتها بالمعرفة التي يرى أهمية التنشئة و 

Vergnaud, G., 1994)(الإجتماعية في نموها 

:.الكفاءة2.4
هذا ما يتضح في مقال آخر نشر بالموقع الإلكتروني الخاص بمخبر علم النفس التطبيقي لجامعة 

Reims فة الذي يتضمن في الشكل العملي والشكل الإسنادي أساس المعر بفرنسا حول الكفاءات و
ارفنا لمعيذكر علاقتهما بالكفاءة من خلال أن الجانب الأكبروقد تطرقنا إليهما في المفهمة ويتعمق و 

الشكل العملي هو ما يطلق عليهيرتكز حول كفاءاتنا ويظهر غالبا بطريقة ضمنية وبنظرة لاشعورية و 
هو ما يسمح للولوج إلى الوضعية  بحيث لا يتعارض مع المعارف الأكاديمية الكلاسيكية للمعارف و 

يمكن للفرد أن المقدمة من طرف المدرسة أو الجامعة بل تتجسد أحيانا في إختلال مدهش بين ما 
على هذا الأساس يشير فرنيو إلى أن بإمكانه أو ما هو قادر على قوله ، يفعله في الوضعية و ما 

علاقات لإسنادي الذي يشير إلى الأدوات و الشكل العملي للمعارف هو أكثر ثراءا من الشكل ا
لك يلاحظ أن بالتفكير ،كما يشير إلى أن حجم الخبرة ضروري و إلزامي لذالشيء (الموضوع )

مؤسسات التوظيف تطلب في السيرة الذاتية بالشخص توفر حجم الخبرة أي ضرورة اكتساب الخبرة  
أدرج بعض النقاط كانتقادات محتملة في الكفاءة التي يرتبط كماللأفكاركمدعم للتطور الايجابي

مفهومها بالإشارة إلى أن مفهوم الكفاءة لا ينحصر على المفهوم العلمي:
أن-

عليه إدراك تمايزي أو تطوري أين ليس بإمكان آخرين القيام به .
أكثر لباقة وأحسن مقارنة وم بأداء جد رائع بأكثر اقتصاد وأكثر شمولا و أن يكون كفؤا هو من يق-

بأعمال الآخرين .
أن يكون كفؤا هو من بإمكانه تقديم بشكل متنوع طريقة معالجة لكل الوضعيات .-

(Vergnaud, G., 1998) و من خلال هذه النقاط أشار فرنيو من خلال ثلاثين عاما من الخبرة
هي بالأحق توجيه Professionnelبأن الفاصل الرئيسي للبحث التعليمي و التربية المتحكمة
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ام  بإمكان الطفل إيجاد فرص تنمية و وضعيات أينالتعليم نحو تأليف اط نش يدة ل ال جد أشك ير  تطو
توسيع أخذها توسطيا : ق السبيل و بإطلا

إثراء الخطط التي تعين هذه الأشكال التنظيمية  -
الأهداف.-ما تحتانحراف الأهداف و -
الضمنية ، الاستدلال .ضبط و تعديل الفعل ، المعلومة ، المراقبة ، المفهمة التصريحية و -

أما فيما يخص الكفاءات الواجب تطويرها أشار إلى :
التفاعلية مع من حوله و تسيير التعاون و التشارك.les gestesالإشارات -
التواصل اللغوي، التعبير عن الأفكار ، تفادي الغموض ، الحجج .-
رجل و المرأة ينطوون تحت فكرة العاطفة ففي مجال العمل يجب فصلها فكل من الالوجدان و -

(Vergnaud, G.,

1998)

: الوضعية.3.4
(نظرية Guy Brousseauنظريةنى الوضعية تم تجسيده في تعليمية الرياضيات من طرفمع
بالنسبة لفرنيو الوضعية تعني  مجموعة أما خاصة ما يتعلق بالأهمية الوجدانية و المعرفية  وضعيات)ال

مثال حول وضعية الإضافة:: من الحالات  التي يتم إيجاد فيها مفاهيم رياضية  
و إناث .ذكورأ.في القسم هناك 

.الأطولب. تقوم الممرضة بقياس أطوال التلاميذ ، قالت أنني 
مني .أقصرمني و إليسا أطولج.مود 

يجب أخذ بعين الإعتبار جانبين  sous-jacentesمن أجل الوضعيات و تعلم المفاهيم الخفية  
الوضعيات المقترحة :اختبارفي 

عليه  بالنسبة لنفس المفهوم الرياضي .الاعتيادالجانب الأول : تنوع عدم 
(Vergnaud, 1990, p.151)الجانب الثاني : دور كل منها في تأليف المعارف المقترحة لهذا المفهوم 

خلاصة لذلك يتم طرح السؤال : ما هو مقدار الوضعيات المقترحة مع التي تقابلها هذه الوضعيات و 
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؟التعلم  أو في الحياة اليومية في
" كل وضعية حيث يقول فرنيو: الوضعيات من خلال المهام ز ييعلى تمنظرية الحقول المفاهيمية تعمل 

استجاباتلسيرورات المعرفية و فا(Vergnaud, 1990, p.151)"معقدة يمكن تحليلها كتنسيق المهام
(Otero,M.R.,p 2) إن النقطة المهمة

كل ،لإجابة عليهالالأسئلة والعمليات التي يجب العملفي معالجة الوضعيات هو التعرف على
تي تقود من العلاقات القاعدية مع المعطيات المعروفة وغير المعروفة الوضعية يمكن أن تختزل إلى تنسيق 

ع لمعرفة لأي مدى يمكن أن تطور واهتم فرنيو بالوضعيات بشكل واس، إلى بعض الأسئلة الممكنة
الجانب الخفي لمفهوم الوضعية المقترح من خلال و ) la rationalitéالمنطقية (العقلانية ىوتنم

و لما نظرية الحقول المفاهيمية هو إلتقاءه بالنظام المعقد الذي ينتج معارف مميزة لكل حقل مفاهيمي
امة ت التعليمية هي الحادثة الهفرنيو : " الوضعياحيث يقول تمثله من أهمية كمقياس معرفي 

غذي لعلم النفس والإبستمولوجيا وعلوم فهي المرجع الم(Vergnaud, G.,1990, p. 157)"الغنيةو 
ضرورية في تدعيم المعارف المتعلقة بالصعوبات للتعليمية هي أساسية و الحادثة الجيدةالرياضيات ، و 

، فعلم النفس المعرفي هو جد ضروري   الحواجز التي نقابلها عادةتي لها علاقة بالمهام المعرفية و ال
(Vergnaud,1990, p. 157).

مفهوم الوضعيات و ترتيب الخطة و الثوابت العملية تم إقتراحها من خلال نظرية الحقول المفاهيمية ف
non linéaire discontinuللمفهمة غير المترابطلفهم المسار الواسع غير الخطي و سمحتحيث 

de la conceptualisation ، من فتحليل الوضعية هو بطبيعة الحال مجموع من الحركات
,Otero)ميكانيزمات  المراقبة التي تعتبر كلها ضرورية المعلومات والثوابت و  M.R., p.3) فالوضعيات

هي منتوج نشاط بحث الذي يقوم بتوقع ومراقبة الوظائف والتكيف وإمكانية العيش 
(Otero,M.R.,p10)

:.الخطة 4.4
تعلق جيرار فرنيو على بعث و تجديد الموروث البياجي لاسيما فيما يخص مفهوم الخطة من خلال ما 
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أدرجه في أطروحته حيث استعمل و أشهر في البداية مفهوم الخوارزمية ليتبعها في الحين و يربطها مع 
(Paratore,N.,1990,p1)مفهوم الخطة 

مفهوم الخطة على العموم مرتبط بالنظرية التطبيقية لـ جون كما تطرقنا في النقاط السابقة الذكر فإن 
بياجي، الذي يعتبرها مفهوما مركزيا و يعرفها كالآتي :

الخطة كيفية أو طريقة يتبناها الفرد أحيانا عفويا في غياب قرار واع أو معبر عنه ، وأحيانا أخرى 
schèmeترجمتنا لمصطلحقصديا لحل المشكلات و في هذا السياق يقول رابح قدوري: " أن

بالخطة لم يكن مجرد اجتهاد منا ولكن اعتمادا على قراءات لكتاب عرب"  من هؤلاء العرب جابر 
حيث يشير في هذا الصدد أن من المفاهيم 1975عبد الحميد جابر في كتابه الذكاء و مقاييسه سنة 

الخطة من خلال التعرف علىكما يمكن schémaالأساسية في نظرية بياجيه عن الذكاء الخطط ، 
جوانبها الداخلية و جوانبها الخارجية ، داخليا الخطة تكوينات معرفية أو عمليات تتيح للطفل أن 
يلائم بين نفسه وبيئته ويسيطر عليها وخارجيا الخطة مجموعة من الأنماط السلوكية المتماسكة والأفعال 

الذي يقوم به الفرد لخفض التوتر الذي يجد يضيف قدوري :".. الخطة هي التصرفكما،المتلاحمة
فيه نفسه، ومن ثم إعادة توازنه وهي ليست تصرفا بسيطا بل تصرف مركب ، عفوي حينا ومقصود 
حينا آخر ثم إن الخطط هي التي تكون بنيات الذكاء وتحدد مرحلة الذكاء وهذا تبعا لنوع ومستوى 

تمكن الفرد من الحصول على المعرفة و تطوير الخطة ..ذلك أن الخطط هي الأدوات المعرفية التي
وفيما سيلي سنحدد بدقة مفهوم الخطة.)49، ص.2011( رابح قدوري ،مداركه العقلية". 
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.مفهوم الخطة : 1.5
في المرحلة الحسية الحركية سنلاقي معادل وظيفي للمنطق في ربط الأفعال، وحدة هذا المنطق هي 
الخطة، وعليه نطلق خطة على كل خطط الأفعال أي ما يمكن أن يتم في فعل ، مبادلات  

transposable تعميم ،généralisable واختلافdifférenciable من وضعية لأخرى لاحقة
(Dolle, J.M., 1999, p.66 )بفالخطة هي أول معنى وإطار استيعا

فما هي الخطط الحسية الحركية ؟ 
الخطط الحسية الحركية هي تنظيم حسي حركي متتابع لتطبيق مجموعة من الوضعيات والاستيعاب 

دلالاا خلال توظيف الخطة) المعرفة ( التعرف على الأشياء و تكرار نفس النشاط ، إعادة ،المنتج 
اا ) خلال توظيف وضعيات جديدة. تلاف اخ مع  يمها (  عم ت )Dolle, J.M .,1999(و

دد يشير رابح قدوري إلى أن الخطة تتميز باعتبارها بنية فعل بخصائص معينة ، و هذا ما في هذا الص
: ".. الخطة ميزة نظام من العلاقات أي في نفس الوقت ترتبط فيما بينها عدة Dolleيشير إليه أيضا

, Dolle, J.M ., 1999)أفعال لها فيما بينها خصائص مشتركة و هي في نفس الوقت بنية فعل " 

p. 67) : هذه الخصائص هي
1.
إمكانية تعميمها عن طريق الاتصال بالوسط..2
)50، ص. 2011( رابح قدوري، إمكانية فرز تمايزات و تناسقات متنوعة..3

إلى ظهور تصرفات جديدة إنطلاقا من الخطط 
علاا التكيفية مع الوسط أي نشوء خطط جديدة. ا تف اسية و  عك الإن

.بناء الخطة ونموها : 2.5
الخطة لا تبنى من فراغ و إنما تعتمد على خطة سابقة لها و هذا مايشير إليه بياجيه أن الخطة لا تعرف 

م عن طريق التمايزات المتتابعة من خطط سابقة ترجع في بداية مطلقة أبدا ولكنها تنتج بشكل دائ
وعليه فإن تطور بنيات )2011(رابح قدوري،أصولها إلى المنعكسات الفطرية أو الحركات التلقائية الأولية
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جديدة أي بناء أدوات جديدة للمعرفة تمكن الفرد من الحصول بالذكاء يتمثل في بناء خطط استيعا
عليه فإن بياجيه يرجع المعرفة إلى الفعل وذلك كون أن خطط الطفل ، و معرفةعلى محتويات جديدة لل

ما يكون في هي خطط الأفعال يشير بياجيه أن الوسط تظهر خطط استيعاب جديدة،في هذا الصدد 
وتحدد هذه الخطط عبر ز من وضعية سابقة إلى أخرى لاحقة ؛ للتكرار، التعميم و التمايالخطة قابلا 

يحكم وتعتبر هذه الخطط عناصر هذه البنيات لذا فهي تعبر عنها وتعبر أيضا عن إمكانيات الفرد التي 
)51، ص 2011(رابح قدوري،من خلالها على المستوى الذي بلغه من النمو. 

حيث Schème Inconditionnelو بالتالي بلوغ ما يسمى الخطط التامة أو خطة بغير شرط 
تنمى هذه الخطط في مرحلة الطفولة من أجل بناء الشخصية لمختلف الخطط الإشراطية التي تظهر 

(Boucher,E et al,2009)لاحقا . 

.أولى الخطط وتكيفها:3.5
سنتعرف على أولى الخطط وتكيفها من خلال المقال الذي تطرق إليه فرنيو تحت عنوان اللغة والتفكير 

savoirأولى الخطط هي داخل سيرورات التكيف مع الواقع أين يتألف نمو معرفتنا بالفعل ومعارفنا 
هذا التكيف يحتمل القيام به دون صعوبات عن طريق الجمع ،الربط والطرح وأيضا من خلال 

نا التحويلات وإعادة الربط ، بالتالي هذه النظرية هي بكل وضوح براغماتية لتطور المعارف وعلاقت
بالواقع وبالأخص في وضعيات الإتقان أين يفرض علينا هذا التطور ومن هنا تبرز أهمية و دور الخبرة 

بالنسبة لفرنيو : الخطة تنظيم ثابت للتصرفات من أجل Vergnaud, G., 1991,p.8)والتعلم.(
كلية ففرنيو يرى أن الخطة توظف ككلية : فهي  )Vergnaud,1994,p.66(قسم الوضعية المعطاة

وسائلالشخص وتبنى عن طريق انتباهمخرج لنموذج منتهي عن طريق ،متفاعلة (ديناميكية)  وظيفية
لمفاهيم، المبرهنات والحجج اهم الهدف ، القوانين، التوقعات ،ف، هدفهتستعمل من أجل بلوغ 

(Vergnaud,G.,1994,pp.66-83)الاستدلال في الوضعية خلال الوظيفة المعطاة. و 
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لخطط تسمح للشخص بالتكيف في المحيط (بالنسبة لبياجيه الذكاء هو التكيف) .هذه ا
و في نفس الوقت تتعقد فهي تعطي للشخص بنيات ضرورية للتصرف التكيفي الذي يصبح أكثر 

النسبة لهذا المفهوم  فقد أدرجه بياجيه ضمن طور النمو حيث ،ب)perfermantesفأكثر ذو أداء (
تعتبر الخطة المفهوم التمثيلي للنظرية العملية لجون بياجيه ، حيث عرف بياجيه العمليات كحركات 

قوة تحل المعنيين ونتيجتها تستوجب احتمال حركة Réversibleقابلة لتعكسIntérioriserباطنية 
ة الأولى وترتبط ببنيات يطلق عليها العمليات التي تمثل قوانين التكوين التي معاكسة التي تنفي النتيج

-système)(( Piaget.J., 1972,pp.79تتميز ببنية في كليتها إلى غاية بلوغ الأسلوب أي النسق 

الخطط أثناء التطبيق يمكن تقييمها نحو ظم في بنيات وتألف أدوات التفكير؛ أما فالعمليات تن(89
معبر عنها إما من خلال الصعوبات التي تلاقيها أو من خلال نفوذ( أي عامل مؤثر) مثلا في قوانين

الهندسة المدرسة ينتقل التلميذ إلى مستوى أعلى تجريد كالانتقال من عمليات الرسم الإسقاطي إلى 
تتدخل إلا  ) من خلال تطبيق مطول لا يمكن ألا ةعكس ذلك القواعد الآلية ( الأوتوماتيكيالوصفية و 

المثال الموالي و كخطة حركة كمثلا : حالات أخطاء الضبط الإملائي والتركيبي عند الأشخاص المثقفين
سيوضح الخطط في التطبيق : الخطط الرقمية سنوضحها كما في المثالين الآتيين : 

تمثيل نظامي لأعداد ذات منحى تبسيطي للمبتدئين في تعلم الرياضيات : 
: 1المثال 

•••••
•

••
••

•••
••

••••
••

••••
•••

••••
••••

•••••
••••

•••••
•••••

: 2المثال 
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•
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( Fernand, H., Delepine – Messe.D.,1973 ,p277)
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الخطط المبكرة غير متكيفة آخرين سلموا بوجود جيل أول من الخطط تسمىو Yangفي حين أن 
التي ستظهر بعد عدم les schémas précoce d’inadaptation (SPI)أو غير متناسقة

التي تعرف تحت المصطلحات النمائية  " ..تتألف من الحاجات العاطفية خلال الطفولة و الرضا ب
علاقاته بالآخرين ..يتم الأحاسيس الجسمية التي تتعلق بالذات وذكريات ، الانفعالات ، المعرفة و ال

,.Gohanna, C"إثراءها كلها على مدى الحياة & al , 2011, p. 141)(

.كيف بنى فرنيو مفهوم الخطة ؟4.5
تطرق فرنيو إلى الخطط من خلال وجهتين: الأولى من خلال ما جاء به بياجيه وجسدها من خلال 

خمسة نقاط  : 
للفرد ذو علاقة مع نوع الوضعية المعطاة ؛.هي تنظيم متغير لنشاط معرفي و إشاري1
تعتبر عنصر معرفي يسيرّ نشاط الفرد ( التفكير/التوجيه )؛.2
التلفظ) –النظرات –الخطط تعتبر مجموع معرفي مبني يربط مختلف الأشكال السلوكية ( الإشارات .3
؛وراء المعلومة )مراقبة ما–التكيف –المنطق –أخذ المعلومة -( الإدراكالنشاط المعرفيو 
Vergnaud)الخطط ليست نشاطا بل هي تنظيما ذو أساس ديناميكي.4 , G.,pp.79-80)

التي تمس الثوابت العملية هو ما أشار إليه من خلال المفهمة تحت لخطط و أما ثاني وجهة حول ا
اتجه فرنيو في تعريف الثوابت الذي قال عنه أنه يبقى حيث"عمق الفعل ، المفهمة"فيعنوان

مشترك بما تطرق إليه بياجيه من خلال وضعيات الاحتفاظ فمهام الاحتفاظ تقيم عند الطفل معرفة 
كالعدد ، المقدار، الطول ، من خلال تحويلات فيزيائية وأقر فرنيو إلى الأشياء  أجزاء الشيء أو مجموع

ت مرتبطة بحكم أن الثوابت هي مكونة (تركيب) للخطة من أجل تأدية أن تعاريف الخطط والثواب
وسحب نتائجها في ، وظيفة تعريف الشيء وأجزاءه فالثوابت تسمح بأخذ المعلومة الملائمة والموافقة 

مهما كان ميدان النشاط بدون ثوابت في كل لحظات الحياة ليس هناك خطةنشاط ؛ إذسياق ال
(Vergnaud, G.,1991,p.79)
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الخطة :أصناف.5.5
في هذا الشأن يضيف رابح قدوري : "...كما أشار (أي فرنيو) إلى أن الخطة تتكون من أربعة 

أصناف من العناصر:
.أهداف ومقاصد
 قواعد فعل وأخذ للمعلومة و المراقبة
ثوابت عملية مفاهيم فاعلةconcepts-en-acte ومبرهنات فاعلةthéorèmes-en-acte

.إمكانيات الاستدلال من خلال الوضعية
استباقات حيث قواعد صدية الفرد أهداف ومقاصد أهداف و في هذا التعريف يلح فرنيو على أن ق

الفعل لا يمكنها لوحدها من أن تكون تعريفا مقبولا لمفهوم الخطة كما ذهب إليه بياجيه ، ذلك أن 
شير إلى أن الثوابت العملية ضرورية للنظرية بدل المقاصد والقواعد تستلزم المفهمة للواقع وعليه ي

الثوابت الوظيفية التي يعتمد عليها بياجيه وفي هذا تشخيص للواقع الذي يؤكد عليه فرنيو من خلال 
)52، ص 2011".(رابح قدوري،الثوابت العملية لا الوظيفية فقط

:ودور اللغة في ترتيب و مراقبة الفعل.الخطة و تكيفها 6.5
التفكير في تعلم رق فيه فرنيو تحت عنوان اللغة و تطالذيهذه النقاط سنتعرف عليها من خلال المقال 

م به دون هذا التكيف يحتمل القياsavoirمع الواقع أين يتألف نمو معرفتنا بالفعل و معارفنا 
بالتالي هذه ،إعادة الربطلطرح و أيضا من خلال التحويلات و صعوبات عن طريق الجمع و الربط و ا

بالأخص في وضعيات الإتقان أي تطور المعارف وعلاقتنا بالواقع و النظرية هي بكل وضوح براغماتية ل
(Vergnaud, G., 1991,p.82)التعلم ن هنا يبرز أهمية و دور الخبرة و يفرض علينا هذا التطور وم

تحليل أي الاجتهاد في التحليل  وبخلاف ذلك إثراء كبير إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الكما للخطة
لا تقتصر ضرورة التحليل على القيام بالفعل العملي للشخص في الوضعية بل يتعداه إلى تحليل عدة 

، حيث أشار إلى ما أكده فيغوتسكي كثيرا حول (Vergnaud,G.,1991 ,p.83)وظائف لغوية 
فرنيو في هذه يشيركما.(Vergnaud, G., 1991, p.85)دور اللغة في ترتيب و مراقبة الفعل 
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النقطة إلى الشوط 
صة لفهم اللغة والرمز .. يجب تحليل مع مراعاة التطورات و يقول " ..من أجل التقدم أكثر وخا

التنقيح لمفهوم الخطة أي تنظيم ثابت للوجهة من أجل قسم الوضعيات المعطاة ".
(Vergnaud,G.,1991 ,p.83) (الأفعال) فالخطة تتخذ بشكل إلزامي قواعد إنتاج الحركات

على هذا الأساس الخطة لن تكون إلا نمطية تكرارية إذا وتسبيق ت
لم تتوفر لها وسائل التكيف من أجل تعدد القيم المحتملة لمتغيرات الوضعية ،تقريبا لن يكون هناك 

(Vergnaud,G.,1991) : وعليه سنشرح ذلك من خلال الأمثلة التالية
تصرف الشخص التي تسمح ر إلى أن  الخطة هي تنظيم ثابت لقمنا بالإشارة فيما سبق هذه الأسط

م في نفس الوقت تنظيم الإشارات ، له بمعالجة نفس قسم من الوضعيات فالخطة وظيفية تض
اجتماعية التي تسمح بمعالجة قسم من الوضعيات.عمليات التفكير وعلاقات الأشكال اللغوية ،

خطة عد أو إحصاء مجموعات صغيرة.مثلا :
نظرياتأو،ordreالترتيب ، abstractionالتجريد هذه الخطة تتم وفق مبادئ مختلفة: إن

théorèmesمفاهيم وهي استعمالها لا تحتاج إلى صيغة من أجل هذه المبادئ هي مفاهيم
، ومن هنا نشير إلى فعالية théorèmes-en-acteمبرهنات فاعلة و concepts-en-acteفاعلة

:الخطة كالآتي 

فعالية الخطة :
problème)الاستدلالالمشكل فيو من سوء تكيف الخطة مع خواص الوضعية ، الأخطاء تنتج 

d’inférence) ، (خلل في  المفهمة) ونظرية أثناء الفعل وفي تحرك وتفاعل الخطة غير المكيفة للوضعية
:لامثفd’un théorème-en-acte fauxخاطئة وغيرهاتكون 

أم 9نجد مجموعة من الأطفال يشكلون حلقة فالإجابة عن عددهم هو :1في المثال إلا  ال  أطف
: أطفال 8في الواقع يمثلون 

كما هو موضح في الصورة أدناه :أطفال 8أن الحلقة تحتوي على في حينأطفال في الحلقة 9هناك 
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:1شرح المثال 
فعالية الخطة تتم من خلال التفاعل مع وضعية ما ، حيث يستلزم فهم هذه الوضعية من خلال 

حيث فعالية إلى المفهمةخواصها من أجل بناء إطارها النظري الذي تتمحور فيه و بالتالي الوصول 
خطاء تنتج بسبب للخطة اتجاهين فإما نشوء أأنأي الخطة تكمن في تكيفها أو عدمه مع الوضعية

الوضعية له دور في فعالية الخطة ، مثل قصة جحا بالتالي فهم و خواص الوضعية ، أو الاستدلال  
عندما متطاءه يحسب عددهم فيجدهم تسعة و حميره العشرة فعند او 

نجد أن الذي يقوم بحساب ؛ وفي مثال عد الحلقة عشرة ...أي أنه لا يحسب الحمار الذي يمتطيه
عدد الأطفال في الحلقة لا ينتهج خطة فيحدث له خلط من أي طفل بدأ الحساب فيجد نفسه يعيد 

د الطفل الذي يدخلال تح،أما الطريقة الصحيحة هي اتباع خطة من في كل مرة عملية الحساب 
انطلق منه للحساب و يبدأ بالحساب إلى أن يصل إلى الطفل الذي انطلق منه للحساب و يتوقف.

السؤال هو ما هو عمر من خلال القيام بعملية حسابية و يتمثل في العلاقاتالمشكل :2المثال 
سنة .17فاييل عمره ار سنوات .4مود أقل من رافاييل بـ مود؟ 

الإجابة : 
سنة .13عمره مود

خلال مجلة أبحاث في مقاله نظرية الحقول المفاهيمية من1990و عليه فالخطة كما عرفها فرنيو سنة 
" هي الأداة التي تصف تنظيم ثوابت 170-133صفحة 3و 2الرياضيات العدد في التعليمية و 

تصرف الفرد في قسم من الوضعيات حيث أن في الخطط أين يجب البحث عن المعارف أثناء فعل 
(Grenier, D., 2007)الشخص أي العناصر المعرفية التي تسمح لحركة الشخص أن تكون عملية.  
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حيث أن مفهوم الخطة عند فرنيو يعتبر مفهوما أساسيا  في علم النفس المعرفي و كذلك في التعليمية  
.(Trouche, L., 2009)فقد قدم قواعد الحركة 

: مفهوم الثوابت العملية.7.5
أا كان يو ب فرن يها  ار إل المعرفيقال أنه كان واجبا على علم النفست الحد الفاصل لنظرية بياجيه ، و أش

بإتقان السماح للفرد العملزم يمكن للتمثيل أن يعكس عمليا وموضوعيا الواقع و شرح عبر أي ميكاني
و عبرّ من فكرة التوازن المرتبط بالتحويلات و المتغيرات عن مفهوم الثوابت، من خلال هذه الواقعية ، 

أن ضروري لفعل الفرد و اتاتخذه كفكرة مكملة بأن هذا الثبopératoireأما المصطلح العملي 
ينضبط وفق التمثيلات المعرفية كليلمقياس) ، ففعل الفرد بشكل تام و هذا الفعل هو المعيار (ا

(Vergnaud, G., 2009,p.38)ع الذي ؛ حيث يرى فرنيو أن الثوابت العملية هي أقرب إلى الواق
اا فيغوتسكي كون أن بياجيه اهتم بالثوابت ابتعد عنه كل من بياجيه و  من خلال آلي ة  ي يف لوظ ا

، التلاؤم ، التكيف ، التنظيم ، التوازن والتي يقصد بالخمس: الاستيعا
بالنشاط و 

عارف ، أما فرنيو ، فهو يميز بين صنفين كبيرين من هذا التفاعل العنصر الأساسي في نمو الذكاء و الم
الثوابت العملية :

المفاهيم الفاعلة:
من خلال الأصناف التي تمكن من أخذ المعلومة المناسبة في الوضعية حيث أن المفهوم لا يعتبر 

صحيحا و لا خاطئا فهو يلعب دورا إذا كان مناسبا أو غير مناسب لتصنيف المعلومة .
الفاعلة:المبرهنات

التي تمثل اقتراحات معتبرة صحيحة من قبل الفرد تمكن من معالجة المعلومة حيث تخضع هذه 
(رابح قدوري الاقتراحات لحسابات استدلال التي تعتبر ضرورية لتوليد قواعد و أهداف في الوضعية. 

يو بإعطاء لمحة وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل من خلال المقال الذي قام فرن)53- 52، ص .2011،
فيه حول مختلف الثوابت و بوجه خاص الكمية و النوعية.
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:الأنظمة التصنيفية العملية .1.7.5
: الثوابت الكمية و النوعية و العلاقات

إن ما يمكن الإشارة إليه أو بالأحرى تأكيده هو أن الثوابت الكمية تتعلق بالأشياء التي تأخذ قيمة 
للقياسات التي تحتمل حقيقة سلم نوعي الذي يرتبط بأشياء ذات قيم وفق سلم مترابط أو بسلم 

تصنيفية بكل بساطة التي بإمكاننا إطلاق عليها الثوابت النوعية ، فيما يخص هذه الأخيرة فهي تظهر 
متنوعة أو تندرج تحت أشكال التحويلية أو أشكال متنوعة و هي ليست أقل أهمية من الكمية 

،و مفهوم الأقسام formes، الأشكالcouleursأصول الأشياء مثل الألوانفالثوابت النوعية تمس 
مثلا قسم خاص بالأشياء التي تحمل نفس la notion des classe d’équivalenceالمتعادلة 

(Vergnaud, G., 2010,p.387)اللون و هو مفهوم يكتسب مبكرا.

طرح فرنيو سؤالا لتوضيح فكرته كالآتي  :
و كانت إجابته كالآتي:ما هي الأنظمة التصنيفية العملية لدى الطفل خلال مختلف مستويات نموه ؟ 

إذا كان نمو اللغة التي تحمل عدة تشعبات وكثير من الأصناف تتكون قبل سن السادسة فنحن لا 
آخر من جانب ية التي تحتويها ، و بشكل أخص النوعالحدود الحقيقية لهذه الأصناف و نعلم بدقة

خذ تجميعها كما تتبوساطة التي يبدأ في تفريقها  و ظهور تصنيفات جديدة تتكون خلال نمو الطفل 
أنه من أجل دراسة هذه التصنيفات المتتابعة يجب ربطها في الحين مظاهر جديدة ، لذلك يرى فرنيو 

ا كان واضحا بمعيار أعلى كون أنه لا يمكن فهم أي تصنيف أو أي نظام تصنيفي ليكون عملي إلا إذ
يمكن توضيح المفهوم الكمي و المفهوم النوعي من خلال الدوال الآتية : و و حاضرا في الحين

:1مثال 
دالة ذات حد واحد (أحادية) والواصف هو مجموعة من الدوال p(x)عناصر و x1 ،x2إذا كان 

العناصر التي سيتم يمكن أن تأخذ قيمة صحيح أو قيمة خطأ من خلال p1 .........pnمن  
تطبيقه عليها.

إذا كان :
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x1                                           قميص ماري:p1  ميزة زرقاء :
x2                                            تنورة ماري :p2  ميزة بيضاء :

P1(x2) تنورة ماري زرقاء  .      : :  هو الملفوظ الذي يعبر عن أن
هو مجموعة من الدوال ذات الواصف النوعي من هذا المثال الذي أدرجه فرنيو في مقاله يوضح أن 

هو مجموع الدوال ذات حد واحد الواصف الكمي أما p1 ،p2حد واحد غير مرتبة مثلا : الألوان 
الذي مرتبة بالأخص بسلم معياري يحتوي على أجزاء مكملة (لاحقة) مثلا كالطول ، الوزن ، المكان 

(Vergnaud, G., 2009,p.388)تشغله

: 2مثال
X1                                                      ماري :P1 : ميزة كبير
X2                                                              بول :P2 : ميزة صغير

P2 :ماري صغيرة
P1بول كبير :

الثوابت العلائقية : 2.7.5.
أما فيما يخص مفهوم الثوابت العلائقية يشير إليها فرنيو من خلال تعدد المتغيرات التي تحملها الدالة 

و حتى ذات أربع حدود  ليشير إلى R( x,y,z(و الدوال الثلاثية الحد R( x,y)كالدوال الثنائية 
zالدالة الثنائية تحت القاعدة الآتية :  : y+x

يطلق عليها التحليل من خلال الثوابت العملية les fonctions propositionnellesهذه الدوال 
و يقدم المثال التالي : 

هذه العلاقة لا يراها الطفل من منظوره أي x2أب لـx1التي تقرأ  R1( x1,y2)العلاقة الأبوية : 
من يوضح أن الطفل عليه أن يصل هو يرى أن الأب هو واحد و هو أباه فقط أي ( أبي هو لي ) و

وفي هذا reconnaissanceإلى مستويين من الثوابت حيث يجب أن يعرف العلاقة و يعيد المعارف 
الصدد أشار فرنيو إلى مفهومين للعلاقة :
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تأخذ العلاقة مجراها بينه و بين والده ، و أن هذه العلاقة هي نفسها لأب صديقه وصديقه..1
ام علاقة هي مستقلة عن سن الأشخاص و التي تبحث في ال(x,y )أن مجموع الثنائيات .2 وضعي

بآبائهمالخاصة 
مثل : جدي أوكتاف هو أب بابا.
جدي أختور هو أب ماما .

) (جدة لـR6(عم لـ)  R5(أخ لـ)  R4(أم لـ)  R3(إبن لـ)ـ  R2من جهة أخرى العلاقة الأبوية و 
اموع البنيوي أكثر تعقيدا و هذه الأشكال م بالرغم من ذلك فهي تعتبر ذات أهمية للتفكير. ن 

حيث لا يمكن فهم العلاقة إلا من خلال مجموع من العلاقات المبنيةالمعيار له أهمية في فهم العلاقة ف
.بواسطة روابط تبادلية و تركيبية مثلا كاتساع الرابطة الأبوية

.التبادلية :   إبن / بنت   تعكس أب أو أممثلا : 
(Vergnaud, G., 2009,p.388)التركيبية : أخ  /  أم  ترتبط بـ خال 

بالتالي يشير فرنيو إلى انه يتم تطبيق مفهوم الثوابت العملية وفق شكل منطقي لمستويات جد مختلفة 
ليس فقط على مستوى عدد القيم بل أيضا من خلال العلاقات الداخ

العلاقة . ففكرة تشكيل تمثيل عملي للعلاقات الأبوية بالنسبة للطفل لا ينحصر على أن كل علاقة 
يب لاائي للثنائيات (الأزواج) بل تتعداها إ ترت فق  تة و معرفّة لى التبادل والتركيب و هي ثوابت هي ثاب

أين يمكن أن يكون لها معنى .
المقال بتقديم نقطتين هامتين يبرز من خلالهما غرض الثوابت العملية : ويختم فرنيو هذا 

أولاها : إذا كان من غرض الثوابت العملية هو معيار فعل الشخص الذي يكون أكثر حسما 
وأساسي، يتم من خلال الدال الذي يعبر  عن المفهوم و ليس المدلول .

كلمات و رموز يجازف باتخاذ المفهوم كون أن الشخص من خلال التعبير اللفظي أين يستعمل
(Vergnaud, G., 2009حول الفكر و اللغة" معيار الفعلو هذا ما كان من خلال الطرح القديم "
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التي تُسيرّ و تضبط الفعل و التي لا تعتبر إلا universعملية عالمية أي تستخدم من طرف الجميع  
جزء من تمثيل اللغة .

التي يتم تعريفها بكل بساطة دون غموض y x zثانيها : ما تم التطرق إليه فيما يخص الأشياء 
للشخص ، حيث لا يظهر أي مشكل إذا تم تعريف الشيء مسبقا  ليصبح هذا التعريف دائم يخصه 
في ذاته ولوحده. و تأليف ثوابت عملية جديدة سيجعلنا نؤلف شيئ جديد دائم مثلا المعادلة الخاصة 

هذا ما يتيح Rأو العلاقة Pن الواصف تحول كمعرف للقيمة انطلاقا مxأو  yبالمتغيرين  
للشخص أخذ هذه القيمة للشيء كما يمكن أن يصفها و يعطيها علاقة و تنفيذ مكتسب إضافة إلى 

(Vergnaud, G., 2009)درجة نوعا ما كافية الوضوح

لكن أيضا لتغيرات النوعية لتصرفات الطفل و إذن الثوابت العملية تسمح ليس فقط بأخذ عدد من ا
.(Vergnaud, G., 2009,p.389)خذ مبادئ تأليف بناء معرفيبأ l’édifice cognitif



ملخص الفصل الرابع : 
اتخذ تعريف الخطة عدة مناحي في علم النفس كتعريفها من خلال علم النفس المرضي من طرف كل من نموذج 

Beck الذي يعتبر من أهم النماذج و المكمل لما جاء بهYoung الذي اقترح واجهة النمو للخطط خلال
الذي Bowerتفسيرات و Fridjaلتنظيم بداية الحياة من طرفبعده تلتها الأعمدة القاعدية السبعة ، الطفولة 

فسر بطريقة شاملة كيفية نشاط المعلومة التي يمكنها أن تقدم بشكل تحضيري أو أولي 
بنيات معارف مخزنة في الذاكرة طويلة 
المدى التي يتم تأليفها من خلال اندماج متتابع للخبرات تحتوي على مجموع الاعتقادات والاستعدادات الخاصة 

على العموم فمفهوم الخطة مرتبط بالنظرية التطبيقية لـ جون بياجي  التي يؤمن 
وهي بنية حركة بوبتكون المعارف فالخطة أداة الاستيعا

التي تسجل بالتدريج في schéma d’actionكل الحركات الخاصة بفرد ما هي ناتجة من رسم الحركة
الدماغ خلال نمو الفرد تظهر من خلال التكيف و الذي يعبر عن علاقة الفرد مع وسطه و التنظيم الذي يمثل 

تصرفات الفرد و ذلك انطلاقا من الاستعاب و التلاؤم و عن العلاقة القائمة بين الثوابت العلاقة بين مختلف 
حيث اهتم فيغوتسكي باللغة  في كليتها الوظيفية ،حيث اهتم فيغوتسكي بدور الراشد في تكوين كفاءات الطفل 

لحركة عند االذي أضاف أن من ثم التفكير بتعامل الطفل مع الراشد بل با
وهذه الأنظمة تتحقق وتبعث اجتماعيا من خلال خبرة Sémiotiqueالشخص تمر عبر وساطة أنظمة الدلالة

إجبارية لكن تسمح بتجديد تنظيماهرية و يتم تصور هذه الأنظمة كأدوات نفسية تعتبر ظحيث الأجيال السابقة
دة يمكن تحليلها بتنسيق المهام كل وضعية معقة من الوضعيات و التي يوظفها في مجموعوظائفهوبناء التفكير و 

اتهاعيترتيبها أين من المهم معرفة طبو  ي وظيفة ا المميزة كما أن السيرورات المعرفية واستجابات الشخص هوصعوب
الذي توصل إلى مفهوم نظرية هذا ما يطلق عليه حقلا مفاهيميا حسب جيرار فرنيو الوضعيات التي يواجهها و 

نظرية معرفية حيث تعتبر الحقول المفاهيمية 
، ففرنيوبعض المبادئ ذات قاعدة من أجل دراسة النمو وتعلم مهارات معقدةمتناسق و إطارتتجه نحو تزويد 

تعميم بطريقة منسقة ونظامية مجموع الأقسام المحتملة لتظهر الخطط لتنظم تصرف يرى أن الوضعية تعتبر وسيلة ل
الشخص من اجل قسم من الوضعيات المعطاة كما تنظم في نفس الوقت فعله و نشاطه في التمثيل الرمزي لاسيما 

ونظام الثوابت العملية ، النواة العميقة لتعريف الخطة اللغوية التي تصاحب هذا الفعل من خلال المفهمة التي تعتبر 
وظائفها تعين من خلال المفهمة ".و 



إنما المرء بأصغريه قلبه و لسانه
ضمرة ابن ضمرة

قال هذا جوابا على النعمان ابن المنذر الذي ازدرى به لما رآه من ذمامته و قصره.
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.منهج الدراسة :1.1
المنهج هو مصدر التوجيه في البحث النفسي الذي يولد في شكل بحث نظري يحدد مداخل التناول 

إنجازه ومن )09ص.،1988،، الوعدمازن(في الدراسة 
المنهج الوصفي بالاعتماد على جانب تحديد العلاقات التي تربط متغيراته فقد استخدمت الباحثة

الطريقة الإكلينيكية التي ترتكز على العلاقة بين الفاحص والمفحوص من خلال دراسة حالات ، 
يعني المراقبة الإكلينيكية أكثر موائمة وتوافق مع الموضوع وأهدافه ،فهو حيث تعتبر الطريقة

السيكولوجية الإكلينيكية للسلوك والكشف بموضوعية عن تصرفات ومواقف وأوضاع الكائن الإنساني 
اتجاه مشكلة ما ،ثم البحث عن هذا الموقف وأساسه و منشئه وإظهار الصراع الذي أدى إليه 

الظواهر السلوكية كما يهتم بتفسير )1994(فيصل عباس ، 
والنفسية والعقلية للحالات العادية والحالات المرضية بغرض التعرف على أعراضها و الوقوف على 

كما أن دراسة )1988طي ، ( مصطفى عبد المعبدراسة الحالات المنتقاة لدراسة موضوعية ومتكاملة 
الحالة تقوم على التحليل المتضمن لحالة أو عدة حالات من حيث المكان والزمان والموضوع بغرض 

(أحمد عبد االله الحاج ، التعرف الشامل و الدقيق عليها و تحليل كل ما يتعلق بالظاهرة أو المشكلة

2002(

عينتين في النتائج المتحصل عليها لكل عينة فإن هذه باعتبار أن اهتمام الباحثة حول المقارنة بين 
نشاط الوظائف التنفيذية تقييم حولبيعة وهدف دراستنا الطريقة كانت المثلى فيما يخص ط

ذلك أن المنهج المتبع يهدفو علاقتها ببناء الخطة و 
والتمييز بين الخصائص الفطرية والمكتسبة ودراسة الاختلافات تحليل الاختبارات الفعلية و النفسية

كما يعمل على معرفة الأسباب و تفسيرها التطور و النمو و السن و الجنس ،الفردية و الجماعية في 
ان معالجة تفسيرا منطقيا ثم إيجاد العلاقة بينها وبين النتائج بحيث إذا عرفت الأسباب أصبح بالإمك

إضافة إلى كشف الارتباطات السببية بين الحالات التي تحدث فيها الظاهرة النتائج و التحكم فيها ، 
فروض هو ما يعزز الأهداف القائمة وراءو )2011.(كامل محمد المغربي، بالحالات التي تخلو منها
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فروض ت تتلاءم وأهداف و الاستخدام ثلاث أدو إليها مما دفع الباحثةالدراسة الحالية التي نصبو
:وهي الدراسة

الملاحظة -
RAVEN)Les Progressivesاختبار الذكاء - matrices couleurs (

.NEPSYميدان الانتباه والوظائف التنفيذية من البطارية النفسية العصبية للطفل -
حدود الدراسة:الاستطلاعية  و . الدراسة 2.1

تمت دراستنا الاستطلاعية على منحيين : 
مستشفيات العاصمة التي تضم ترة الصباحية للتجول عبر مراكز و المنحى الأول تمثل في استغلال الف

حالات الدراسة و هي أطفال ذوي التوحد أما المنحى الثاني  تمثل في التوجه إلى الحالات العادية من 
هي الفئة التيمرية التي تناسب موضوع دراستنا و تضم الفئة العخلال الاتصال بالمدارس الابتدائية التي

ربحا للوقت و الجهد قمنا بالتوجه إلى مديرية التربية الوطنية التي سهلت تنتمي إلى الأقسام التحضيرية و 

ارما انتقينا مدرسة حفصة أم المؤمنين و المدرسة الابتدائية الشمس الضاحكة و مدرسة حفصة عد زي ب
كان لين لتلاميذ المرحلة التحضيرية و لاحتوائها على قسمين منفصا و فضلنا الاكتفاء أم المؤمنين 

لمرضية محل الدراسة. مقصدنا واضح الهدف كون أن الفئة التي نحتاج إليها متوقفة على فئة الحالات ا
بالرجوع إلى المنحى الأول  قمنا بالإطلاع الأولي من خلال الاتصال بمجوعة من الأخصائيين محاولة 
منا معرفة أماكن المراكز التي تحتوي على هذه الفئات وبعد التعرف على مستشفى الأمراض العقلية 

طلب إلى رئيس القسم الذي لاقينا قسم الطب العقلي للطفل قمنا بالإجراء الأول من خلال تقديم
لنعاود الاتصال به والقيام 2012

بمقابلة شخصية قمنا من خلالها شرح هدف الدراسة ليتم أخذ موعد إلى غاية شهر أكتوبر ليقوم 
ليفاجئنا 2013راسة شهر فيفري من سنةبالموافقة على الطلب ثم قمنا بأخذ موعد لبدء تطبيق الد

برفضه تطبيق الاختبار بحجة أطفال التوحد لا يمكنهم التواصل فكيف يمكننا تطبيق الاختبار على 
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أن تخصصنا وفر لنا طرق بحثنا هو في إطار البحث العلمي والدراسات العليا و حد قوله متناسيا أن 
عد طول مشاورة عرض علينا القيام بتربص أو تكوين الإطلاع و التواصل مع هذا النوع من الفئات وب

من أجل التحكم الجيد في ملاحظة سلوكيات لة اليوم لمدة أسبوع وافقنا عليهقصير المدى وذلك طي

ارا وعرض الفئة وعليه قمنا بوضع قائمة  بزي قمنا  ين  او لعن لف ا لمخت
معايير اختيارها فكان كل مركز أو عيادة نتوجه إليها توجهنا بدورها إلى غاية العثور شروط العينة و 

نفسية حركية لأطفال التوحد بمنطقة ببئر النفسية بيداغوجية ،أرطوفونية و على عيادة متعددة الخدمات
خادم.

.الحدود الزمنية:1.2.1
.2013جويلية 04إلى 2012ماي 25تراوحت فترة هذه الدراسة من 

.الحدود المكانية: 2.2.1
و بالنسبة لحالات التوحد أم المؤمنينتم إجراء هذه الدراسة بالنسبة للحالات العادية بمدرسة حفصة

في العيادة المتعددة الخدمات النفسية بيداغوجية ،أرطوفونية و نفسية حركية لأطفال التوحد بمنطقة بئر 
خادم  ، الجزائر العاصمة .

. ميدان تطبيق الدراسة:3.1
ميدان الحالات المرضية :.1.3.1

و نفسية حركية لأطفال التوحد بمنطقة " عيادة متعددة الخدمات النفسية بيداغوجية ،أرطوفونية 
بئر خادم"

تم الاتصال الشخصي بمديرة العيادة عن طريق أخذ موعد مسبق تم فيه القيام 17/02/2013يوم 
بالمقابلة التي قمنا بالشرح لصاحبة العيادة دوافع و أهداف الدراسة ، لنلاقي الترحاب لإجراء بحثنا و 

ةفها وكافة فريق العيادة من خلال توفيرها لنا مكتب الأخصائيالاستعداد لتقديم المساعدة من طر 
تفادي تأثير التغيير بالنسبة مما مكننا منالأرطوفونية الذي كان يتم فيه إجراء الحصص الفردية 
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للأطفال محل الدراسة وتم الإتفاق على أن تطبيق الاختبار مبدئيا سيتم بالاتصال المباشر من طرف 
غير مباشر من طرفنا كما كنا قبل تطبيق أي اختبار نشرح للأخصائية طريقة الأخصائية مع تدخل 

نحن في زاوية بعيدة عن الكمية و الكيفية و تطبيق الاختبار وكنا نحن نقوم بتسيير وتسجيل النتائج 
القيام بتطبيق الاختبارات المتبقية بشكل ليتم بعدها ربط تواصل مع الطفل و اال البصري للطفل

.فردي مع الطفل دون تدخل الاخصائية 
: مقابلة مع مديرة العيادة و أخذ كافة المعلومات و تعريف مفصل 17/02/2013الحصة الأولى 

حول فتح هذه العيادة و أهدافها، وكذا القيام بجولة لكافة أقسام و طوابق العيادة.
: الاتصال بالمسؤولة عن الملفات الإدارية و الطبية التي قامت بتقديم 18/02/2013الحصة الثانية 

الدراسةملفا لتوفر معايير18قمنا بانتقاء منها املف42لنا ملفات كل أطفال العيادة و كان عددها 
.مع الاطلاع على درجات السلوك و الذكاء المطبق عليهم من طرف أخصائيي العيادةا

: الدخول إلى كل قسم و ملاحظة عينة البحث والتعرف على 19/02/2013الحصة الثالثة 
والقيام الأخصائيات و المساعدات اللواتي قدمن لنا سلوكيات كل طفل من العينة التي حددناها

.لحالات الدراسةللقائمة النهائية
البرج : تجهيز أدوات الاختبار والقيام بتطبيق أول اختبار فرعي وهو 20/02/2013الحصة الرابعة 

لصعوبة التعامل مع هذه الفئة وعدم القدرة على التحكم في ردود فعلها حاولنا أخذ كل الاحتياطات  
استقرار خلال التطبيق فقط كانية التعامل معهم حيث كان يتم محول إكمثلا سؤال المختصة أولا 

الحالات ، وهذه النقطة سببت لنا صعوبة تحديد مدة تطبيق اختبارات الدراسة بسبب البرنامج 
العلاجي الموضوع لهذه الفئة وكان يتم تطبيقها في الأغلب بين الساعة العاشرة صباحا و الحادية عشر 

و النصف.
روابط تواصل مع الأطفال محل دراستنا من سمحت لنا حصة الغذاء الجماعي من بناء: ملاحظة 
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.ميدان الحالات العادية : 2.3.1
بالجزائر العاصمة سميت نسبة 1959تأسست المدرسة الابتدائية حفصة أم المؤمنين ببوزريعة سنة 

فوج 11حجرة و12ي هذه المدرسة على تحتو ابنة الرسول صلى االله عليه وسلم للسيدة حفصة
، 2013-2012تلميذة للموسم الدراسي 131تلميذ و311تربوي حيث يبلغ عدد تلاميذها 

.وكذا مكتبة و مكتب المدير و قاعة المعلمين و السكرتارية و ساحة للعب 
وسنتطرق بالشرح الوافي للاختبارات الخاصة بضبط المتغيرات و كذلك نتائج الاختبارات.

:.أدوات الدراسة4.1
: تمثلت الأدوات المطبقة في هذه الدراسة في 

:الذكاء المصفوفات التدريجية الملونة اختبار.1
RAVEN : Les Progressives matrices couleurs

.ميدان الانتباه والوظائف التنفيذية من البطارية النفسية العصبية الخاصة بالطفل  2
NEPSY : Batterie neuropsychologique de l’enfant
حيث يحتوي هذا الميدان على ستة اختبارات فرعية تم تطبيقها كلها وإخضاع أحد الاختبارات الفرعية 

إلى التعديل وهو الانتباه السمعي .
(Raven,J.C., & al., 1998)اختبار الذكاء.التناول الإجرائي الأول: 1.4.1 RAVEN
 : التعريف بالاختبار

Les Progressivesالمصفوفات الملونة المتتابعة matrices couleurs
وضعت 1998سنة J.Ravenو J.C.Raven،J.H. Courtلمنشئها) 1أنظر ملحق(

كذا لخدمة الدراسات الأنتروبولوجية ، يمكن استعمالها بطريقة تفي من أجل اختبارات عيادية و 
أو عديمي الفهمووحيث يمكن تطبيقها على كافة الأشخاص سواء ذالهدف المنشودينبالغرض و 

إضافة أنه يطبق على الذين يعانون ،الفرنسي أم لااللسان والفهم كما لا يشترط إن كانوا من ذو 
القصور الذهني أو على وومن الإصابة العصبية الحركية ،الحبسة ، الشلل العصبي ، الصمم ،ذ
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المستوى العقلي المتدني ؛كما يستعمل في تقييم درجة المنطق الصافي أين يبين مقدرة والأشخاص ذو 
العقلية.مدى يتدهور مستوى الوظائف الشخص وتحديد إلى أي 

تتكون هذه المصفوفات من ثلاث سلاسل: أ، أب ، ب من أجل قياس النمو العقلي إلى غاية الطور 
الزمني لأجل تبني هذا النمط من التفكير انطلاقا من طريقة الذي يبلغه الشخص بالموازاة مع المنطق 

متسقا من التفكير و التدريب المقنن على طريقة العمل مما يجعل الفرصة متاحة لقياس النمو العقلي 
مرحلة النضج العقلي و التي تبدأ في الانحدار في مرحلة الشيخوخة .للأطفال حتى يصلوا إلى

المرتبللتفكيرالعامةالقدرةلقياسقوةكاختبارة  الملونالمصفوفاتاختباراستخدامالممكنمن
ّ بزمنالتقيددونوذلكللشخص علىوقدرتهللفردالعقليةالكفاءةقياسالهدفكانإذا،أمامعين

ة.معينمدةحدودفيهناالاختبارفيطبقودقيقةسريعةأحكامإصدار
يقدم هذا الاختبار تحت شكل رسومات ملونة مطبوعة في كراسة أو لوحات مزخرفة تتم لحل طبيعة 
المشكلة  بمرئى البصر، لا يتطلب أي مجهود حيث يتطلب من الفاحص شرح لفظي وجيز، البراعة في 

الشكل المكمل للرسم الذي لشخص مطالب فقط بالإشارة إلىاستخدام الأداة غير مطلوبة كون أن ا
منسق بطريقة يتم فيها قياس لهذه المصفوفات بشكل مرتب و وضعت السلاسل الثلاثةأمامه ؛ 

سنة ، يتكون الاختبار من11السيرورات المعرفية الأساسية التي هي في مقدور الأطفال الأقل من 
اح فيها يتوقف على مقدرة الشخص على إكمال نمط النج

اموعة ، و
هي كال المرتبطة منطقيا أو مكانيا و (ب) تعتمد على فهم القاعدة التي تحكم التغيرات في الأش

د و تتطلب 
اموعتين بندا و 12الموجودة في اختبار المصفوفات المتتابعة العادي و كل مجموعة عبارة عن  أن  نجد 

(أ) و(ب)
ت الملونة الموجهة للطفل.اختبار المصفوفا
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 ترجمة النتائجطريقة الحساب و:
: التنقيط

يتم فصل الهامش الجانبي و تفريق الورقتين و تقدم نقطة واحدة لكل إجابة )2الملحق ر، (أنظالصحيحة
يصاحب ورقة الإجابة شبكة تصحيح تحت رعاية و نشر ناشر الاختبار.صحيحة،

يفسر عدم قدرة الأشخاص على تقديم حلول صحيحة للمسائل الخمس الأولى للسلسلة ' أ ' بعدم 
فهم طبيعة الاختبار و عليه ستكون النتائج اللاحقة غير ناجعة وغير صالحة مما سيجعل الشخص 

.10من قلأمجموع يتحصل على 

أو "خاطئة" أما إذا تم استعمال الكراسة بشكل جماعي فيتم إبلاغ كل الحالات الخاضعة للاختبار 
م بوضع رقم إضافي أمام البند كما يمكنه حذف كل ما هو إضافي وترك واحد دون حذف إذا لم يق

باكتشاف الخطأ قبل إتمام الاختبار فإنه يتم الأخذ بالحسبان فقط الرقم الموجود على اليمين دون 
احتساب صحة أو خطأ باقي الإجابات .

في حالة استعمال ورقة الاجابة بطريقة مبسطة يمكن أن يتم شرح للطفل كيف يقوم بتصحيح 
) و بالنسبة للإجابات الخاطئة نترك خط واحد على xالأخطاء المحذوفة عن طريق وضع إشارة ( 

شكل خط مائل (/) عبر الرقم المناسب لاختياره النهائي .
:ملخص نتائج الاختبار

من أجل ترجمة دلالة مجموع النقاط المتحصل عليها من طرف كل شخص فإن أحسن طريقة هي عن 
طريق المقارنة بالنسب مثل ما هو متحصل عليه عند الأشخاص 

أو سيكون سيكون موحداالطريقة تفادي طرح  فرضية أن نمو القدرات الذكائية (العقلية) عند الطفل 
ملائم للمعدل العادي والنسب الخاصة بكل مجتمع كما يمكن تصنيف الشخص انطلاقا من ذا توزيع

اموعات الخمس:  من  احدة  لو بقا  يها ط تحصل عل الم ئجه  نتا
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صل عليه يقارب    : "القدرات العقلية الذكائية العليا " إذا كان مجموع النقاط المتحالتصنيف الأول
للأشخاص المنتمين لسنهم العمري.95يفوق أو 

: " القدرات العقلية الصافية أو أعلى من المتوسط " إذا كان مجموع النقاط يقاربالتصنيف الثاني
.75أو يفوق 

.90الإضافي إذا كان مجموع النقاط المتحصل عليه يقارب أو يفوق التصنيف الثاني 
.75و25التصنيف الثالث

اموع يفوق متوسط أو ان  ا ك إذ لث +:  يف الثا تصن .50ال
-التصنيف الثالث 

25الرابع :القدرات العقلية الذكائية الصافية أدنى من المتوسط :التصنيف 
أو أدنى.

أو أدنى .10التصنيف الرابع: 
ام من ذات العمر أو الأقل منهم5: قصور عقلي ذكائي محدد عند التصنيف الخامس نة لأقر ار مق

والوظائف التنفيذية من البطارية النفسية العصبية الموجهة للطفل. ميدان الانتباه 2.4.1
.تعريف البطارية النفسية العصبية للطفل :1.2.4.1

أداة كاملة موجهة لتقييم النمو العصبي )3أنظر ملحق(تعتبر البطارية النفسية العصبية الموجهة للطفل
مقسمة إلى قسمين حيث NEPSYولفظة لمرحلة التحضيرية ومرحلة التمدرسللأطفال ذوي ا
تختلف هذه الأداة عن باقي الأدوات ؛ النفسيةتمثل psyأما لفظة تمثل العصبيةNEالحرفين الأوليين 

سنة حيث طبقت من 12إلى سن 3العصبية النفسية كون هذه الأداة موجهة للأطفال ذوي سن 
ول عينة أطفال وفق مقاييس نفسية عصبية 

تتألف البطارية من ؛لتقييم الجوانب الأساسية والمعقدة للقدرات المعرفيةةوهي موجهوسلالم وكسلر
ها بطرق متنوعة نسبة ينمجموعة من الاختبارات الفرعية النفسية العصبية التي يمكن ربطها فيما ب

لاحتياجات الطفل وتوجهات المطبق ،كما تم بناء البطارية انطلاقا من دراسات نظرية و ميدانية 
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تتمثل في نظريات النمو العقلي و النفسي العصبي حيث تعمل البطارية على تقييم النمو النفسي 
العصبي وفق خمسة ميادين : 

الانتباه و الوظائف التنفيذية..أ
اللغة..ب
الوظائف الحسية الحركية..ت
المعالجة البصرية المكانية..ث
الذاكرة و التعلم..ج

لبطارية إلى أربعة أهداف رئيسية :
الأول في تقديم أداة صادقة وثابتة لتقييم أنواع القصور التي يهدف للتعرف عليها من الهدف يتمثل 

ل مدرسية والمدرسية،كما يعمل في نفس خلال خمسة ميادين وظيفية تمس تعلم الطفل في المرحلة قب
الوقت على التقييم الكمي والكيفي للحالة العصبية النفسية التي تمس فهم المشاكل المعرفية ،السلوكية 

التي يلاقيها الطفل .والمدرسية 
يتمثل في خلق وسيلة تساعد على فهم ما ينتج عن الإصابات الدماغية ،الخلقية فأما الهدف الثاني 

الدماغي ، أو الصدمة كتسبة التي تصيب الطفل كالشلل الدماغي و الصرع و الاستسقاءأو الم
كذا موجهة للأطفال الذين يعانون من سوابق مرضية مصاحبة لخطر النمو العصبي ، الدماغية و 

فالبطارية تعمل على انتقاء و التعرف الواضح على درجة الإصابة أو الاضطراب الوظيفي للدماغ 
ابات تؤدي إلى إصابة القدرة على معالجة المعلومة للميدان الوظيفي وبالتوازي أيضا ينتج فهذه الإص

ابة نمو المهارات في ميادين أخرى.عنه إص
يتمثل فالهدف الثالث هو القدرة على خلق وسيلة تستعمل للمتابعة طويلة المدى، أما الهدف الرابع 

فسي العصبي العادي أو الشاذ للأطفال في المرحلة قبل في خلق وسيلة صادقة و ثابتة لدراسة النمو الن
المدرسية والمدرسية.
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: الوظائف التنفيذيةو ميدان الانتباه تعريف .2.2.4.1
: الوظائف التنفيذية

الكف هارة مالديمومة الحركية ، ميدان الانتباه والوظائف التنفيذية في هذا الاختبار ، بتقييميهتم
مهارة التخطيط ومهارة ،الانتباه للانتقاء البصري و السمعي ، impulsiveالدافعة للاستجابات
المسبب للنزاع مشتركة بالمقابل للمستثيرالديمومة المنتجة لاستجابةكف مهارة  الاختيار ،

conflictuel المحرضات و بندين لتقييم كف،حيث يحتوي على بند مركزي لتقييم الديمومة الحركية و
ثير بسيط أو معقد طبقا لأنماط سمعية و بصرية وبندين لتقييم مهارة لمالانتقائي المقابلة نتباهمهارة الا

الديمومة المنتجة للاستجابة المشتركة المقابلة كفالاختيار والإبقاء و تغيير السجل المعرفي و كذا مهارة  
و التمكن من حل المشاكل للمستثير المسبب للنزاع السمعي والبصري، و بندين لتقييم مهارة إعداد

تشعب المهارات التي يتألف منها هذا وانطلاقا من تنوع و ، ل حلول انطلاقا من قوانين محددة وتخي
الميدان من الضروري تحليل البنود وتجميع النقاط و الملاحظات الكيفية من أجل التمكن من 

للأطفال الذين يتصفون الاستنتاج و الاستدلال و تشكيل الفرضيات وفقا لأداء الطفل ، أي
ة ذا الميدان  اص ات خ اضطراب للانتباهsous-jacentخفيتمل أن يعانوا بقصورحيث يحب

يستلزم من المختبر عند الحصول على نقطة ضعيفة في هذا كما الاثنين معا  الوظائف التنفيذية أوأو
مهام التخطيط أوبالمهام الانتباهيةالميدان القاعدي التنقيب إذا كان ملمح ضعف الأداء يتعلق

على هذا الأساس فإن معطيات البنود التي تم تقديمها ستقوم باستكشاف بشكل ،الأكثر تعقيدا
.الكيفية افة إلى تجميع النقاط والملاحظاتأعمق الجوانب الخفية بالإض

الوظائف التنفيذية: /نتباه ميدان الامحتوى
 البرجTour: سنة:12و 5يعتبر بند قاعدي يطبق على ذوي )4(أنظر ملحق

يقوم هذا البند بتقييم الوظائف التنفيذية الخاصة بالتخطيط والمراقبة، والتنظيم الذاتي و حل المشكلات 
حيث على الطفل تحريك بشكل سريع ثلاث كرات ملونة موضوعة على أعمدة إلى الموضع المقصود 

لاقا من مجموع معطيات القانون.(الهدف) بعدد من الحركات المنتهية انط
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والتهيؤ لحلول تشير إلى قصور مهارة التوقعالاختبار الفرعيإن الحصول على نقطة ضعيفة في هذا 
(عدم احترام القانون) يمكن ، حدوث خرق متعدد للقانونجديدة لمشكل أو التخطيط لأداء معين

الاستجابات كف لة أو عدم القدرة على  ربطه بصعوبات تسيير أداء آني للقانون في الذاكرة العام
تحكم ا بة ال أو صعو قط  تس ات  لكر ترك ا من خلال  تظهر  ات حركية  اجئة ، صعوب التي يمكن و المف

أيضا أن تقوم بإرباك الأداء. هذه الصعوبات الحركية يمكن تأكيدها من خلال البنود اللاحقة الخاصة 
ستجابات المشتركة لمهمة الورقة و قلم الرصاص .بالتحكم مثل المكعبات، الانتباه السمعي ، و الا

عف ذا البند يمكن أن يرتبط أيضا بمشكل مفاهيمي. يل ض تسج
:5(أنظر ملحق الانتباه السمعي(

يحتوي على جزئين أ ، ب :،سنة 12إلى 5بند قاعدي لذوى سن 
الجزء أ :

يقوم بتقييم المهارة الملائمة للانتباه بطريقة انتقائية للمثيرات السمعية البسيطة في الحين و على وتيرة 
يستجيبكلمة من خلال شريط سمعي مسجل 180واحدة حيث يجب على الطفل أن يستمع إلى 

mousseالذي هو على شكل إسفنجة و نضع مربع أحمر–أحمر -فقط على الكلمة المقصودة 
علبة.الداخل 

الجزء ب :
يقوم بتقييم مهارة تغيير السجل واستمراريته في نشاط ذهني معقد وتنظيم الإجابة أثناء تأدية وظيفة 

الإجابة الموافقة أوالمضادة لمثير سمعي.
يجب على الطفل في الجزء'أ' بعد الحصول على الإجابة المعطاة بشكل يقيني للمثير احمر في الجزء 

ثم تليها ، الطريقة والرد بمثير مضاد ( إعطاء مربع أصفر في العلبة عندما يتم سماع أحمرتغيير' ب'
أخرى جديدة مثلا يضع المربع الأزرق في العلبة عند سماع أزرق.

تشير الصعوبات حيث ساسية
اه السمعي ) إلى إمكانية ضعف الانتباه ونقص اليقظة بالنسبة للمهام البسيطة ( الانتب' أ'في الجزء 
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فيمكن أن ترجع إلى القوانين الأكثر تعقيدا ومجموع 'ب 'والمكررة أما الصعوبات المتعلقة بالجزء 
العلاقات التي يجب على الطفل أن يكون متبنيها . 

لفظي –يستعمل فيه مثير سمعي باختبار فرعي آخرالاختبار الفرعي مقارنة أداء الطفل في هذا 
(مثل فهم التعليمة أوالسيرورة الفونولوجية)يستدعي بالموازاة الذاكرة العاملة

:التنقيط 
كل إجابة صحيحة للكلمة المقصودة و التي تقابل زمنيا ثانية واحدة و يمتد ) عن2إعطاء نقطتين (

) 1(لمة المقصودة أو كلمتين بعدها تقدم له  نقطة واحدة ثواني فإن أجاب بعد الك3التزامن إلى 
.)0(علامة صفروهذا في حالة الإجابة الصحيحة أما إذا أجاب إجابة خاطئة تعطى له

' : يتم جمع نقاط الإجابات الصحيحة و طرح منها مجموع الإجابات الخاطئة ليتم أبالنسبة للجزء '
180إلى 60الوصول إلى الإجابة الكلية للجزء أ الممتدة بين +

بالنسبة للجزء 'ب': تطبق نفس الطريقة الإجابات الصحيحة و طرح منها مجموع الإجابات الخاطئة 
.180إلى 60أ الممتدة بين +ليتم الوصول إلى الإجابة الكلية للجزء

-360
.132إلى+ 

6أنظر الملحق (:الانتباه البصري(

:سنة 12إلى 3قاعدي لذوى سن بار فرعيتاخ
الأول المهارة الانتباهية للمثير البصري وتمييز سنوات يقيم الجزء 4و 3بالنسبة للأطفال بين سن 

ضمن صور مصطفة .الموضوعةسريع للصورة المقصودة ( الأرانب)
يجب على الطفل البحث والاهتداء بشكل سريع للصورة المقصودة ( القطط) ضمن 'ب'الجزء 

مثيرات عشوائية.
قطط و الثاني عبارة عن اختبار سنة الجزء الأول يحتوي على ال12و5بالنسبة للأطفال بين سن 

قارنة وجهين مقصودين في الصف ،معقد للانتباه البصري أين يجب على الطفل التقاط بسرعة و م
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حذر لأن العديد من حيح يجب على الطفل أن يكون فطن و من أجل القيام بالاختيار الصو 
التعديلات لمميزات الوجه تم استعمالها.    

ومهارة الاحتفاظ في الذاكرة تقيم الانتباه البصري للانتقاء البسيط والمعقد الصعوبات التي تظهر 
الانتباه النقاط التي يتم جمعها لبند،كما تساعد تغيير مجموع القوانين يمكن أن تفسر بعدة طرقو 

:البصري على
فهم دور التعقيد طبقا لسن الطفل-
السرعة-
دقة أداء الطفل-

 (التموضع) التمثالStatue: ) 7أنظر ملحق(

سنة: 12و 5سنوات وتكميلي بين سن 4و3بين سن قاعديإختبار فرعي 
كفثانية و  75بالوضعية في مدة زمنية أكثر من الاحتفاظتقييم الاختبار الفرعيو الهدف من هذا 

تحليل الأخطاء يمكن أن تكشف أن الطفل حيث، الإجابة خلال الإلهاء السمعيودافع لا يقاوم
.) الدافع خلال مدة الصمتكفبشكل مفاجئ عند شروده أو عدم تمكنه من توقيف (يستجيب
: 8(أنظر ملحق السيولة في الرسم(

سنة 12و 5سن بين تكميلياختبار فرعي
رسومات جديدة مرتبطة ب،بشكل سريعالقيام،مهارة الطفل على مالاختبار الفرعي بتقيييقوم هذا 

من يظهربنود هذا الاختبارتحليل ، غير مبنية أوفيما بينها بمجموعة من النقاط ذات بناء واضح 
اموعات المبنية  والعشوائية قتفريالخلال أنالطفل إمكانمدى إلى أيبشكل واضح إظهار و بين 
نقص في مهارة عنضعيفة مؤشريعتبر الحصول على نقطة، دون بنية أومع أكثر إنتاجيةيكون 
يؤثر أنارد الذي يمكن ويعمم القصور المعرفي ضمن ميدان المفهمة والتفكير، جديدة أفكار خلق 
له نموذج الذي سيؤشراليرسم انطلاقا من بالتالي محاولة معرفة إن كان سفي هذا البندالأداءعلى 
يرسم بشكل عشوائي بطريقة اقل منهجية؟  سباتخاذ إستراتيجية معينة أومخطط
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9(أنظر ملحق والطرق :الدق(

:سنة12و 5تكميلي بين سن إختبار فرعي
من المثيرات البصرية المتضاربة مع المنطلقةالآنيةالدوافع كف إعادة التنظيم ومهارةيقوم بتقييم

يتبع بشكل مستمر باحترام هذا التشارك أنتطرق) يجب عليه أنتالتعليمات اللفظية ( عندما أدق 
بعدما نعرف انه قد استوعب هذا التشارك يجب ؛مقاومة الدوافع لتقليد حركات المختبركفالمعرفي و  

تغير التشارك المختبر)دقّ إجاباتعلى الطفل تعلم 
الحركية التي تم معرفتها مسبقا.الإجابةكفو شيء )بأيم (عندما اطرق لا تق

عوبات صيخص فيماالأولالضعيف للجزء الأداءإلى معرفة يشير بنود هذا الاختبارالهدف من إن 
الدوافع.ةمقاومو الكف 

بالقوانين فاظحتالاصعوبة على مستوى يمثل الاختبار الفرعيأما ضعف الأداء في الجزء الثاني من 
الاتجاه في التصرف قبل التفكير.المعقدة في الذاكرة العاملة أو

ميدان الانتباه والوظائف التنفيذية:للانتباه السمعي الخاص بتعديل الاختبار الفرعي.3.2.4.1
 170أنظر صفحة (و أهدافه :الاختبار الفرعيالتعرف على(

لزم علينا التحكم في مفهومه ومبادئه و هدفه وذلك من أجل التحكم في تعديل هذا الاختبار الفرعي
الرجوع إلى مختلف التكييفات التي خضع لها من خلال طلاع الجيد على النسخة الأصلية و بالا

بجامعة علم النفس قسم الإطلاع على الدليل المصاحب للبطارية التي تحصلنا عليها كاملة من مخبر 
2الجزائر
 :الترجمة و التعديل

بعد البحث ضمن مواقع الانترنت والإطلاع على مختلف العناوين الإلكترونية الموثقة حول النسخة 
الأصلية للاختبار محل دراستنا خاصة فيما يخص الاختبار الفرعي الانتباه السمعي تم التوصل إلى 

وى الاختبار النسخة الأصلية حيث استطعنا التعرف على حدود التكييف المتبعة من خلال مقارنة محت
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ESSENTIALS OFالفرنسية خاصة بما توصلنا إليه من خلال الكتاب الإلكتروني  NEPSY

ASSESSMENT الالكتروني على الموقعbooks.google.comلكاتبهSally Lkemp,

Ursula Kirk ,Marit Korkman, editors 2001,Canada استعمال كلمة: مثلاحيث
"Small"التي تعني "صغير" باللغة العربية و "petit " باللغة الفرنسية لم نجدها ضمن قائمة

الانتباه السمعي  في حين أن الألوان تم ترجمتها كما هي متداولة بالاختبار الفرعيالكلمات الخاصة 
و عليه rougeتعني أحمر باللغة العربية توجد ضمن قائمة النسخة الفرنسية redفي كل لغة مثلا

من النسخة الأمريكية إلى النسخة الفرنسية تم الاختبار الفرعياستنتجنا أن عملية ترجمة وتكييف 
مة الألوان المتداولة في كل مجتمع أما باقي الكلمات فهي كلمات خاصة بكل مجتمع الاعتماد على قائ

كما أن الكلمات المندرجة في القائمة هي للتمويه و ما ،وليست بالضرورة أن تحمل نفس الدلالة
هو الاستماع ثم تقديم من بين الكلمات المسموعة فقط ما يتعلق هذا الاختبار الفرعييهدف له 

الاختبار يكون على أساس القدرة على الانتقاء السمعي للألوان.أي أن اللون هو المطلوب و لألوان با
كلمة أغلبها مكرر لكل من 180قمنا بفرز الكلمات المراد ترجمتها كون أن القائمة تحتوي على 

كلمات و هي كالتالي : 8كلمة و القائمة 'ب'  19القائمة ' أ ' فكانت 
:القائمة أ

ChoseBoiteTôtSiEcouteCarréAlorsMaisLàAssez
PrendToutÇaMetsVideNonBienIciVa

القائمة ب: 
DisUnQuelqueChercheEstBeaucoupLaissePose

للهجة العاصمية من طرف للترجمة إلى االمواليةقائمةالفي الخطوة الثانية قامت الباحثة بعرضهافي
:ثلاث تمس العنصر الأنثوي كون أن النسخة الأصلية مسجلة بصوت أنثويكن عاصميات و 
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–ب –الكلمات الخاصة بالقائمة -أ–الخاصة بالقائمة الكلمات

:الكلمات الخاصة بالألوان

مرحلة التعديل: 
(أنظر الملحق النسخة الأصلية بالترتيب المعمول به فيبنسخ الكلمات باللهجة العاصمية بعد القيام 

عايير والشكل الأصلي للاختبار واقتصر الاختلاف في التوجه المكانت القائمة جاهزة بإتباع )05
الكتابي حيث كانت النسخة الأصلية مكتوبة من اليسار إلى اليمين أما النسخة المعدلة هي من اليمين 

بعد ذلك انتقلنا إلى مرحلةسيختبر لديه الانتباه للسمع فقط ،بق و ليس المطبق عليه الذي طرف المط
التعديل من خلال تحضير مسجلة والقيام بتسجيلين متبعين نفس خطوات التسجيل الأصلي باحترام 

ملاحظة المحكمالكلمات المقترحة الكلمة الأصلية

dis قولقول
un واحدواحد

Quelqueشوياشويا
Chercheحوسحوس

Estراهوراهو
Beaucoupبزافبزاف

Laisse خليخلي
Pose حطحط

ملاحظة المحكمالكلمات المقترحة الكلمة الأصلية 
Chose حاجةعفسة ،حاجة

tôt بكريبكري
Si إذا إلاراك ، إذا

Ecoute اسمع اسمع
carrécarré مربعمربع
Alorsكيفاش، إييه
Maisبصاحبصاح

Là اهنااهنا
Prends إديإدي ،خوذ

Toutكلشقاع ، كلش
Çaهذاهذايا

Mets حطحط
Vide ، فارغVideفارغ
Non لالالالا
Bien  مليحمليح، أنتيك

Assez ْشويايكفيو
Va  روحروح ،بوجي

Boite باطاباطا
Ici نالهنيا هْ

ترجمة  الألوان المقترحة اللون 
Noir كحل

Rougeاحمر
Jauneاصفر
Bleuازرق

Blanc ابيض
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صص وبالتالي حبذنا أن تكون أحد الزميلات في تخ، الزمن ونبرة الصوت الصافية ووضوح مخارج النطق

رناه نا أكثرها ملائمة للتسجيل الأصلي ، ،وبعد مقارنة التسجيلين اختر  الفرق البسيط في الثواني فسّ
يز به كل لغة وفي الأخير  كل فونام الذي تتملبواني الصوتية والتجاويف وشدة وتواتر  بالرجوع إلى ا

فقمنا بالتوجه إلى الفئة المراد تطبيقه عليها قبل )10(أنظر ملحقكانت النسخة مكتملة وجاهزة للتطبيق 
تطبيقه على حالات الدراسة .

 التعديلمجموعةاختيار :
وكذا عددهم انطلاقا من سنوات10و سنوات5بين تانحصر أعمار الأطفال التيتم اختيار 

النسخة الفرنسية المعتمد عليها في دليل البطارية الذي تم ادراج فيه مقارنة بين النسخة الأمريكية 
والنسخة الفرنسية

اموعة عليه في البيئتين الفرنسية و الأمريكية هي واسعة من  ا  أم ية  ار بط ات كل ال دق و ثب أجل ص
التي نعمل عليها هي جزء فقط من البيئة الكلية للمجتمع الجزائري

قائمة حالات تعديل الاختبار الفرعي الانتباه السمعي لميدان الانتباه والوظائف التنفيذية
تاريخ الميلاد الحالات تاريخ الميلاد الحالات 

1625.03.2007الحالة124.06.2007الحالة 
1704.01.2005الحالة224.08.2007الحالة 
1807.09.2004الحالة305.05.2007الحالة 
1925.09.2005الحالة424.05.2007الحالة 
2022.01.2005الحالة509.07.2007الحالة 
2130.01.2004الحالة624.06.2007الحالة
2215.11.2006الحالة705.11.1007الحالة
2315.07.2006الحالة809.06.2007الحالة 
2430.04.2006الحالة905.07.2007الحالة
2513.05.2006الحالة1030.03.2007الحالة 
2605.11.2005الحالة1113.08.2007الحالة
2713.08.2006الحالة1206.12.2007الحالة 
2801.11.2006الحالة1326.05.2007الحالة
2920.09.2005الحالة1429.07.2007الحالة
3001.07.2007الحالة1513.05.2007الحالة
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  نتائج اختبارRavenلحالات تعديل الاختبار و الحالات العادية الخاصة بالدراسة:
بعرض و تقديم النتائج التي تم التحصل عليها بعد تطبيق اختبار الذكاء على النقطةنقوم في هذا 

مجموعة تعديل الاختبار الفرعي الانتباه السمعي من أجل تطبيقه على مجموعة الدراسة حيث قمنا 
تم اختيارهم وفق معايير و شروط اختيار عينة البحث.بتطبيقه على أطفال متمدرسين 

يل :عرض نتائج مجموعة التعد
من أجل أن تكون مجموعة حالات الحالات العادية تم تطبيق اختبار الذكاء على مجموعة من أطفال

اموعة الثانية من أجل انتقاءها لحالات الدراسة.تعديل الاختبار الفرعي الانتباه السمعي و 
بشكل فردي من خلال ثلاث مراحل: ق الاختباريطبتم ت

المرحلة الأولى:
التأكد لفهمه مبدأ الاختبار وأنه لا يمكنه التحدث معنا و تقديم المثال لهشرح مبدأ الاختبار للطفل ثم 

أو طلب الإعادة مع التأكيد له أن يأخذ كل وقته للإجابة قبل تقديم الإجابة.
ابة.وذلك بتدوين الإجابات على ورقة الإجالمرحلة الأولىوكانت المرحلة الثانية مباشرة مع بداية

أما المرحلة الثالثة :

بعد ذلك اسقاطه في جدول درجات المقدار العقلي لتحديد المرحلة التي ينتمي لها كل طفل ومناسبته 
لاختبار التعديل. 

.بحكم الألوان و الأشكال التي يحتويهاالطفل لبا للانتباه كان الاختبار مناسبا و جاملاحظة :  
)9الجدول رقم (و 
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لمجموعة التعديلRavenاختبار الذكاء ) نتائج9جدول رقم ( 

النسبة العمر العقلي36اموع /12اموعة ب/12ب/أاموعة12أ /اموعةالسن الحالة
%61.2سنوات و نصف090503175سنوات15الحالة  
%64.8سنوات ونصف 060705185سنوات25الحالة  
%36سنوات050203103سنوات 35الحالة  
%79.2سنوات080806226سنوات 45الحالة  
%50.4سنوات070502145سنوات 55الحالة 
%39.6سنوات070103114سنوات 65الحالة 
%57.6سنوات080404165سنوات 75الحالة 
%57.6سنوات090502165سنوات 85الحالة 
%50.4سنوات080402145سنوات95الحالة 
%54سنوات070503155سنوات 106الحالة 
%61.2سنوات و نصف080504175سنوات 116الحالة 
%50.4سنوات 080402144سنوات126الحالة 
%46.8سنوات070303134سنوات 137الحالة 
%93.6سنوات090809267سنوات 147الحالة 
%79.2سنوات100606226سنوات 157الحالة 
%68.4سنوات110404196سنوات168الحالة 
%79.2سنزات090805226سنوات 177الحالة 
%72سنوات080407206سنوات185الحالة 
64.8%سنوات و نصف110403185سنوات 198الحالة 
%82.8سنوات ونصف100706236سنوات207الحالة 
%39.6سنوات 070103114سنوات 215الحالة 
75.6%سنوات120504216سنوات225الحالة 
%75.6سنوات060807216سنوات235الحالة 
%61.2سنوات090602175سنوات 245الحالة
%38سنوات090402155سنوات 255الحالة 
%50.4سنوات080402145سنوات266الحالة 
%39سنوات080305165سنوات275الحالة 
%54سنوات070503155سنوات 286الحالة 
%36سنوات070302104سنوات 295الحالة 
%25سنوات و نصف070502144سنوات305الحالة 
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لذكاء موعة التعديل كانت مناسبة للاختبار )9رقم (نلاحظ من خلال الجدول  ار ا اختب ئج  أن نتا
بميدان الانتباه والوظائف التنفيذية بغض النظر عن بعض الحالات الفرعي للانتباه السمعي الخاص 

من 10اللذان تحصلا على مجموع 29والطفل رقم 3التي أظهرت ضعفا في العلامات كالطفل رقم 
التي تصنف في التصنيف الرابع لذوي القدرات العقلية الذكائية الصافية أدنى من المتوسط و عليه 36

فقط ذوي العلامات المتقاربة لاختبار التعديل التي يشترط انتماءها حسب قمنا بفصلها وانتقاء 
طفل 24بلغ عددها وبالتالي80الحالات المراد مقارنتها و هي حالات ذوي التوحد بمقدار عقلي 

التي تصنف ضمن التصنيف الثاني لذوي القدرات العقلية الذكائية الصافية فوق بين الجنسين و 
المتوسط.
ختبار الفرعي الانتباه السمعي الخاصة بمجموعة التعديلنتائج الا :

بتطبيق المعادلة ) والحصول على العلامات النهائية 10تم التحصل على النتائج المبينة في الجدول رقم (
التالية :

) 180الخاطئة (أعلى علامة =الإجابة–)60الصحيحة ( أعلى علامة =الإجابة: 'أ 'الجزء
.  180-إلى 60من+ ممتدة ' أ ' الكلية للجزء الإجابةوبالتالي تكون 

72الإجابة الخاطئة  و بالتالي تكون الإجابة الكلية ممتدة من + –الجزء 'ب' : الإجابة الصحيحة 
ليتم بعد ذلك جمع الجزء 'أ ' و الجزء 'ب ' للحصول على العلامة الإجمالية لـ' أ 'و' ب' 180–إلى

360-إلى132ممتدة من + 
نتائج الاختبار الفرعي الانتباه السمعي الخاصة بمجموعة التعديل:)10جدول رقم ( 

أ + بالجزء بالجزء أالحالة
الإجابة 

الصحيحة 
/60

الإجابة 
الخاطئة 

/180

الإجابة الكلية 
60إلى 180

ص _خ

الإجابة 
الصحيحة 

الإجابة 
الخاطئة 

الإجابة الكلية 
خ-ص

و ب 
+132إلى -360الممتدة 

148093960184281الحالة 
2530647680266113الحالة 
22-3441232344511الحالة
4491138690366104الحالة
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كالتالي : تحليل الميادين الموجود في كراسة التصحيح  منحنىفي الخامبعد ذلك نسقط النتائج
نقاط معيارية :الخاصة بالاختبار الفرعي للانتباه السمعي إلى تحويل النقاط الخام )11(جدول

5600357720072129الحالة
6600060700070130الحالة
7510942640658100الحالة
8540846700070116الحالة
956124461184387الحالة
1047242347301740الحالة
1148242450203054الحالة
12600654640262116الحالة
1358174140330748الحالة
1440211952153756الحالة
1555064953143988الحالة
1657035441360564الحالة
17580355581246101الحالة
1846123438271145الحالة
1936241252163648الحالة
2047123539320742الحالة
11-15383404-212338الحالة
2248123650143672الحالة
2347123562125085الحالة
24570354670364118الحالة

النتائج المعيارية النتائج الخام العمر الزمني الحالة النتائج المعيارية النتائج الخام العمر الزمني الحالة 
487سنوات138الحالة 819سنوات 18الحالة 
567سنوات145الحالة 11312سنوات27الحالة 
8810سنوات155الحالة 224سنوات37الحالة 
648سنوات165الحالة 10411سنوات48الحالة 
10111سنوات175الحالة 12915سنوات59الحالة 
456سنوات185الحالة 13015سنوات68الحالة 
487سنوات195الحالة10011سنوات78الحالة
426سنوات205الحالة 11612سنوات89الحالة
111-سنوات215الحالة8710سنوات97الحالة
729سنوات225الحالة406سنوات107الحالة
8510سنوات235الحالة 547سنوات117الحالة
11813سنوات245الحالة11612سنوات127الحالة
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):11تعليق على الجدول (ال
130إلىيصلتم ملاحظة أن أغلب النتائج التي تحصلت عليها الحالات العادية بلغت مستوى عالي 

على ممن تحصلواحالة 24كنقطة معيارية و نقطتين فقط من مجموع  15نقطة خام يقابلها علامة 
كنقطة خام التي 22الثانية نقطة خام يقابلها نقطة واحدة معيارية  و 11-حيث بلغت أدنى مستوى 
6تراوح بين نقاط كنقطة معيارية و بما أن باقي النتائج هي في منحى واحد نسبيا و الذي4يقابلها 

ذو مستوى عادي .مستوى انتباه السمعي و انحرافه مما يدل على 19كنقطة معيارية من 16و 

حالة من بين 22علامة  لــ 15و 6بين وذلك يبين لنا المنحنى تناسبا للعلامات لأغلب الحالات 
وعلامة معياريةلامةع19ـ حالة وفق  مجموع إجمالي للعلامات يقدر بأقصاه في هذا الاختبار ب24

كعلامة تحت المستوى وعلامة 1كنتيجة خام التي يقابلها علامة معيارية 11- تقدير متدني بـبواحدة
.مجموع النقاط الخام360-و132+بين محدود كحد ضعيف وفق مجموع إجمالي4بـ 22
: تطبيق الخصائص السيكومترية3.

 ثبات الاختبار الفرعي للانتباه السمعي:
-kuderباستخدام الثبات بطريقة التباين من خلال اختيار طريقة ثبات التباين بمعادلة 

richardson أا تطبق على تحليل الإجابات على البنود و حيث تعتمد هذه ا كما  نه اب تباي حس
كما تسمح هذه الطريقة بتقدير ) 259، ص.2000(سامي محمد ملحم ، مع الإختبارات الموضوعية

0
2
4
6
8
10
12
14
16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

لميدان الانتباه السمعي notes de baseمنحنى النتائج المعيارية  
لمجموعة التعديل  

النتائج المعیاریة 
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حيث يتمثل القانون في : التماسك الداخلي للمقياس
KR21=      J . 1 -X  . (J-x)

J-1 J .  S2

J : عدد البنود  X : المتوسط الحسابي S2 : الكليالتباين 

و الجدول الموالي يبين معطيات الاختبار الفرعي للانتباه السمعي  :
X2أ + بالجزء بالجزء أالحالة

الإجابة 
60/الصحيحة

الإجابة الخاطئة 
/180

الإجابة الكلية 
60إلى 180

الإجابة 
الصحيحة 

الإجابة 
الخاطئة 

الكلية الإجابة 
خ- ص

موع الكلي لـ أ و با
+132إلى - 360الممتدة 

1480939601842816561الحالة 
253064768026611312769الحالة 
22484-3441232344511الحالة 
449113869036610410816الحالة 
560035772007212916641الحالة 
660006070007013016900الحالة 
751094264065810010000الحالة 
854084670007011613456الحالة 
9561244611843877569الحالة 
10472423473017401600الحالة 
11482424502030542916الحالة 
1260065464026211613456الحالة 
13581741403307482304الحالة 
14402119521537563136الحالة 
15550649531439887744الحالة 
16570354413605644096الحالة 
1758035558124610110201الحالة
18461234382711452025الحالة 
19362412521636482304الحالة 
20471235393207421764الحالة 
11121-15383404-212338الحالة 
22481236501436725184الحالة 
23471235621250857225الحالة 
2457035467036411813924الحالة 

1848173196اموع 
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بعد تطبيق القانون تم التحصل على النتيجة التالية : 
KR21 = 0.95

.لانتباه السمعي اخلي قوي لبنود الاختبار الفرعي لهذه النتيجة بينت وجود تماسك د
: صدق المحكمين

اعتمدنا على صدق المحكمين من اجل التعرف على صلاحية الترجمة التي قمنا الصدق الظاهري :
الكلمات إلى نخبة 

للتحكيم فيها 2من أساتذة الأرطفونيا قسم علم النفس و علوم التربية و الأرطفونيا بجامعة الجزائر 
، وقد تم تقديم قائمة الكلمات إلى ملاءمتها لأغراض الدراسةحيث ملاءمتها للبيئة العاصمية و من

و الأهداف المرجوة وكيفية الأساتذة مصحوبة بملخص حول الدراسة موضحين متغيرات الدراسة
الكلمات المترجمة للهجة العاصمية:قبولالتطبيق ،وأسفر التحليل بعد استلامها على 

أساتذة تحصلنا على 10حيث من %70مين بالإجماع على قبول الترجمة بنسبة كان صدق المحكف
أما الاتفاق على ر أساتذة أما الثلاث الباقية فكانت بسبب عدم الرد على الاختبا7الرد من طرف 

.%100وصلت إلى الكلمات المترجمة كان بنسبة مرتفعة

ويقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات الاختبار، كما يلي:: الصدق الذاتي
½)معامل ثبات الاختبار(معامل الصدق الذاتي 

باستخدام الثبات بطريقة التباين من تم التحصل على معامل ثبات الاختبار بعد حسابه والذي كان
-kuderخلال اختيار طريقة ثبات التباين بمعادلة  richardsonبتقدير ة تسمح هذه الطريقحيث

KR21: الذي كان يساوي والتماسك الداخلي لبنود الاختبار الفرعي للانتباه السمعي  = 0.95

.و بالتالي الاختبار صادق ذاتيا0.97= ½) 0.95= (الصدق الذاتيمعاملوعليه 
حالات و مما سبق فإن الاختبار الفرعي للانتباه السمعي يفي بغرض الدراسة و جاهز للتطبيق على 

ة و المرضية حيث تمثل الفئة البحث بمجموعتيها العاديحالاتمما وفر لنا التوجه لتطبيقه على البحث

التوحد.المرضية في دراستنا مجموعة من الأطفال ذوو
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: مجموعة البحث. 2
شروط اختيار عينة البحث : .1.2

بالنسبة لحالات التوحد : 
 مشخصة كتوحدتكون.
وظيفي عقلي مصاحب للتوحد.اضطراب غياب
80العقلي أكثر أو يساوي لحاصلا.
 سنة .12و 3السن بين

أما بالنسبة للحالات العادية: 
التوحد حيث يجب أن تكون حالات وجه المقارنة أي حالاتيتم اختيارها وفق

موائمة لحالات التوحد من حيث العمر العقلي
.غياب اضطراب وظيفي أو عضوي
 سنة .12و 3السن بين

تم انتقاءهم من سنوات 6سنوات و 5ملاحظة : بالنسبة لعمر الحالات العادية هي بين سن 
مدرسة عادية.

: الحالات العاديةمعايير اختيار .2.2
لأقسام السنة –ببوزريعة -أم المؤمنين بعد القيام بالدراسة الاستطلاعية في المدرسة الابتدائية حفصة

التحضيرية ، السنة الأولى و السنة الثانية وذلك بحضور ثلاث حصص مع المعلمين أثناء تأديتهم 
لوظيفتهم قمنا بتدوين ما تم ملاحظته على التلاميذ الذين ارتأيناهم مناسبين للدراسة لنقوم بعد ذلك 

لى الملفات البيداغوجية بالاطلاع على أسماءهم ، بعد ذلك طلبنا من الإدارة طلب الاطلاع ع
و 

من خلال فصل : الأمراض العضوية مثل السكري ، اضطرابات بصرية ، اضطرابات نطقية ، 
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النشاط ، وما أكد انتقاءنا كذا ذوي فرطلخجل و ذوي الاضطرابات الحركية و اضطرابات نفسية كا
.الدراسةيما يلي القائمة النهائية لحالاتوف

قائمة حالات التوحدقائمة الحالات العادية                               

تاريخ الميلاد الحالات 
124.06.2007الحالة 
224.08.2007الحالة 
305.05.2007الحالة 
424.05.2007الحالة 
509.07.2007الحالة 
605.11.1007الحالة 
713.08.2007الحالة 
829.07.2007الحالة 
913.05.2007الحالة 
1001.07.2007الحالة 

العمر العقلي تاريخ الميلادالحالات

سنوات 116.08.20078الحالة
سنوات 201.03.20059الحالة 
سنوات 309.10.20059الحالة 
سنوات 407.11.20074الحالة 
سنوات512.05.20074الحالة 
سنوات 609.08.20074الحالة 
سنوات 709.05.20075الحالة 
سنوات 809.01.20064الحالة 
سنوات 903.12.20074الحالة 
سنوات1019.07.20055الحالة 
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:Ravenعرض نتائج اختبار الذكاء المصفوفات الملونة المتتابعة  . 1.1
-الحالات العادية- نتائج اختبار الذكاء لحالات الدراسة )12جدول (

العمر العقلي- حالات التوحد -نتائج اختبار الذكاء لحالات الدراسة  ) 13جدول (

: 13و الجدول 12تعليق على الجدول رقم 
بحكم كانت مناسبة و متقاربة )12(جدول رقم نلاحظ أن درجات حالات الدراسة للحالات العادية 

لنفس نتمائهمالتقارب في العمر  لا،  بحيث يرجع سنة12و3
المقارنة وبالتاليوجه )13(جدول رقم التوحديظهر مستوى ملائم لحالاتكما ،  التحضيرية المرحلة 

العمر العقلي CARSالنسبة المتحصل عليها السن الحالات
سنوات 296سنوات 17الحالة  
سنوات 299سنوات 29الحالة
سنوات 299سنوات38الحالة 
سنوات 304سنوات 45الحالة 
سنوات304سنوات 55الحالة 
سنوات 324سنوات 65الحالة 
سنوات 33.55سنوات 76الحالة 
سنوات و نصف 32.54سنوات 86الحالة 
سنوات 32.54سنوات 95الحالة 
سنوات29.55سنوات 108الحالة

العمر العقلي 12121236السن ت الحالا
ستوات090503175سنوات15الحالة 
سنوات060807216سنوات25الحالة 

سنوات090602175سنوات35الحالة 

سنوات و نصف 090402155سنوات45الحالة 

سنوات و نصف 060303165سنوات 55الحالة 

سنوات و نصف 080305165سنوات 65الحالة 

سنوات ونصف060702155سنوات 75الحالة 

سنوات و نصف050502155سنوات85الحالة 

سنوات و نصف 070502165سنوات 95الحالة 

سنوات 080407196سنوات 105الحالة 
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وهو 75يفوق حيث  مجموعها فوق المتوسط تنتمي إلى التصنيف الثالث للقدرات العقلية الذكائية 
80مقارب لمعيار الدراسة 

: Ravenاختبار الذكاءنتائجتحليل .2.1
بنقاط متوسطة )12( اتسمت النتائج المتحصل عليها في اختبار الذكاء الموضح من خلال الجدول 

ا من فهم القاعدة التي 
تحكم التغيرات في الأشكال المرتبطة منطقيا أو مكانيا لتبدأ الصعوبة تظهر في عدم قدرة التفكير في 

36من 16و 15'ب' و هذا ما أظهر أن أغلب النقاط هي بين 
العمر العقلي إلا أن شبكة كشف وتدرج المظاهر رغم التباين بين العمر الزمني و أما ذوو التوحد فإنه

السلوكية عند الطفل بينت أنه لا علاقة بين العمر الزمني مع العمر العقلي حيث مثلا: الحالات رقم 
سنوات 5و 4إلى عمر عقلي بين تنتمي 32.5و 30لها درجة تشخيص بين 4،5،6،7،8،9

إلا أن العمر العقلي 29.5و 29لها نفس درجة التشخيص بين 10، 3، 2في حين أن الحالات 
سنوات 5لها عمر عقلي 10سنوات أما الحالة 9ذات عمر عقلي 3و2نجده مختلف حيث الحالة 

في القدرات المعرفية والعقلية.ءعلى هذا الأساس يفسر صعوبة التعامل مع حالات التوحد لتباين الأدا
المناقشة :
حالات التوحد تبين أنه لا يجب أبدا وضع هذه الفئة بعد مقارنة 

خاصة فيما يخص حالات التوحدبصفة خاصة في وجه المقارنة وهذا لتباين القدرات المعرفية عند 
القدرات العقلية و الذكائية مع العمر الزمني على الرغم من تقارب العمر الزمني للحالات العادية مع 

لديهم نفس درجة 9و 8العمر الزمني لحالات ذوي التوحد فمثلا العمر الزمني لكل من الحالة 
هو 9لعمر الزمني للحالة سنوات أما ا6هو 8إلا أن العمر الزمني للحالة 32.5التشخيص و هو 
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أشهر في العمر العقلي للفارق الزمني الذي حدد 6سنوات و بالتالي أثبت اختبار الذكاء تقارب بـ 5
هو 10بسنة واحدة مما يفسر نفس درجة التشخيص أما في منحى آخر نجد العمر الزمني للحالة رقم 

29.5شف التشخيص تحصل على رجة كسنوات أما د5سنوات إلا أن العمر العقلي حدد بـ 8
ّ تقدمه بنصف و  هي علامة تضعه في مستوى أحسن بالنسبة  للمظاهر السلوكية التوحدية وهذا ما بين

علامة عن أقرانه فيما يخص العمر الزمني على الرغم من تدني تصنيفه بالنسبة للعمر العقلي إلى 
البصري مما يظهر ضعف استجاباته مجموعة الخمس سنوات حيث أن هذا الاختبار يركز على الجانب 

البصرية ؛ أما العمر العقلي بالنسبة للحالات العادية كان موافقا للعمر الزمني مما يفسر موازاة النمو في 
القدرات مع العمر الزمني ؛ بالتالي نفسر توافق أغلب الحالات مع العمر الزمني إلى الحجج التي ذكرت 

الذكاء العادي و خصوصية التوحد و عدم السماح لإعطاء في الجانب النظري حول تدعيم فكرة 
وجود خلل في تشخيص لكل الأشكال التي لها نفس علامات التوحد حيث  تم ملاحظة عدم ذكر

حول حالات التوحد التي لا تعاني من قصور عقلي أو اضطرابات مصاحبة في عدة المهارات الذكائية 
قصور حاد لمهارة التواصل وفهم العلاقات الاجتماعية دراسات أما الإشكال السقيم فهو يتمثل في

فهو يرجع إلى مدى اهتمام الطفل 
ما فسره الجانب النظري هو وجود الملكات نفسها إلا أن الفرق يكمن في ومدى درجة انتباهه و 

استعمالها بطرق خاصة و مميزة كما
الراشدين و هذا ما تم ملاحظته أثناء تطبيق الاختبارات حيث أن الطفل بمجرد ما يجلب انتباهه شيء 
معين أو تمرين معين فإنه يؤديه دون محاولة منه في الاستماع إلى التعليمة وكأنه في نفق حيث يفسر 

ؤدي إلى تشوه مهم في التنظيم ن أي تداخل في نضج الفص الجبهي يبالافتراض في أالجانب التشريحي
اقت التزامني فيما يخص الروابط إختلالات أثناء التو إلى التصوير الوظيفي العام كما أرجعته دراسات 

المهام الخاصة بفهم الجمل ، استعمالواضحة عند الطويلة الجبهية القشرية وظهرتالاتصالاتو 
اكرة العاملة ، التخطيط ، و الربط البصري الحركي و بالأخص الدراسات التي تمت من خلال الذ

من انطلاقافي نشاط المنطقة الجبهيةاختلالأظهرت التيتطبيق التصوير الإشعاعي الوظيفي
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و هذا ما يفسر التباين في العمر العقلي )الاجتماعيةنشاطات معرفية معقدة( الدقة ، المعرفة استعمال
ودرجة التشخيص مع العمر الزمني مع حالات التوحد فيما بينها من جهة و بينها و بين الحالات 
العادية من جهة أخرى التي تتمتع بتوازن وتلاؤم سواء فيما بينها أو بين العمر العقلي والعمر الزمني 

.لكل حالة
:الانتباه و الوظائف التنفيذيةميدان نتائج و تحليلعرض.2

: ميدان الانتباه و الوظائف التنفيذيةنتائج عرض. 1.2
:-الحالات العادية  –) النتائج الخام لميدان الانتباه و الوظائف التنفيذية 14جدول (

0

20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

مدرج النتائج الخام لميدان الإنتباه و الوظائف التنفيذية للحالات العادية 

البرج

الانتباه السمعي

التموضع التمثال

الانتباه البصري

الدق و الطرق

سيولة الرسم 

سيولة الرسم الدق و الطرقالتمثالالتموضعالانتباه البصريالانتباه السمعيالبرجالحالة 
1168546232728الحالة 
2174533262116الحالة
3156462302612الحالة
4147211292222الحالة
5178862303026الحالة
61411850302604الحالة
7154216243004الحالة
8165639282813الحالة
9164850282511الحالة
101510164302620الحالة
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:14تعليق على الجدول رقم 
تبين النتائج تقارب جد واضح بين الحالات العادية  في كل الاختبارات الفرعية والتي بدورها ذات 

تمتعها بمهارة الديمومة الحركية يبيننفس المستوى فيما يخص الميدان بأكمله بالنسبة لكل حالة مما 
اا قدر على التخطيط ومهارة الاختيار وكذا الانتباه السمعي الذي يلاحظ قويا لدى كل الحالات بما و

وجود تباعد بين الاختبارات الفرعية لكل بالملاحظة فهو عدمفيها مهارة الانتقاء السمعي أما الجدير 
عرفي و مهارة إعداد و حل المشاكل بطريقة متوازنة حالة حيث يتناسب لدى كل حالة سجلها الم

لمختلف المهارات رغم تنوعها .
دليل البطارية دفتر التطبيق من قمنا باستخراج ما يقابلها فيبعد تسجيل النقاط الخام المتحصل عليها 

سنة الخاصة بميدان الانتباه والوظائف التنفيذية والتي سنقوم بعرض نتائج كل حالة 12إلى 3سن 
:حدة فيما سيليعلى 
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:  01الحالة 
الاسم و اللقب : ع .ك 

المدرسة : الابتدائية حفصة أم المؤمنين  القسم : التحضيري 
الجنس : ذكر 

اليد المسيطرة :             اليمنى         اليسرى          الاثنين معا
لم يتم الإشارة لها 
حسنةملاحظات : علاماته في البرنامج السنوي 

اليوم الشهر السنة
130507تاريخ التطبيق 
070624تاريخ الميلاد 

51013العمر 

القاعدية
سيولة الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

الرسم 
16854628ع الخام علامةالميدان القاعدي

16141916ع الثابتة145
 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
2327ع الخام

RP26-75%26-75%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى 50
مقبول 

مستوى 
مقبول

25
محدودمحدود  

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى
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: 02الحالة 
الاسم و اللقب : ب ح  

المدرسة : الابتدائية حفصة أم المؤمنين  القسم : التحضيري 
الجنس : ذكر 

اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           
لم يتم الإشارة لها 

جيدة  خاصة فيما يخص تمارين الأشغال اليدوية و الرسم ملاحظ

اليوم الشهر السنة
130507تاريخ التطبيق 
070824تاريخ الميلاد 

5813العمر 

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

17453316ع الخام علامةالميدان القاعدي
17101911ع الثابتة139

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
2621ع الخام

RP26-75%11-25%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

50

مستوى مقبولمستوى مقبول 
25

محدودمحدود             
10

تحتتحت المستوى
المستوى 

2

أقل بكثير من 
المستوى  

اقل بكثير من 
المستوى

x
x
x
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:  03الحالة 
الاسم و اللقب : ي ب  

المدرسة : الابتدائية حفصة أم المؤمنين  القسم : التحضيري 
الجنس : ذكر 

اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           
لم يتم الإشارة لها 
السنوي حسنة .ملاحظات: هادئ علاماته في البرنامج 

اليوم الشهر السنة
130507تاريخ التطبيق 
070705تاريخ الميلاد 

51002العمر 

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

15646212ع الخام علامةالميدان القاعدي
16121910ع الثابتة141

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
3026ع الخام

RP26-75%26-75%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

أقل بكثير من 
المستوى

أقل بكثير من 
المستوى

x
x
x
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:  04الحالة 
الاسم و اللقب : ع ز  

المدرسة : الابتدائية حفصة أم المؤمنين  القسم : التحضيري 
الجنس : ذكر 

اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           
لم يتم الإشارة لها 

اليوم الشهر السنة
130507تاريخ التطبيق 
070524تاريخ الميلاد 

51113العمر 

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

15721122ع الخام علامةالميدان القاعدي
15131114ع الثابتة124

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
2922ع الخام

RP26-75%14-22%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

x
x
x
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:  05الحالة
الاسم و اللقب : ن ص  

المدرسة : الابتدائية حفصة أم المؤمنين  القسم : التحضيري 
الجنس : ذكر 

اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           
لم يتم الإشارة لها 

اليوم الشهر السنة
130507تاريخ التطبيق 
070709تاريخ الميلاد 

50905العمر 

الدق و الطرق التموضع 
3030ع الخام

RP%75>%75>

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى 50
مقبول 

مستوى 
مقبول

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

17886226ع الخام علامةالميدان القاعدي
17141916ع الثابتة146

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

x
x
x
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:06الحالة 

الاسم و اللقب : ن ب  
المدرسة : الابتدائية حفصة أم المؤمنين  القسم : التحضيري 

الجنس : ذكر 
اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           

لم يتم الإشارة لها 

اليوم الشهر السنة
130507تاريخ التطبيق 
071105تاريخ الميلاد 

562العمر 

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

141185004ع الخام علامةالميدان القاعدي
15181904ع الثابتة148

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
3026ع الخام

RP26-75%26-75%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

x
x
x
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: 07الحالة 
الاسم و اللقب : ع خ  

المدرسة : الابتدائية حفصة أم المؤمنين  القسم : التحضيري 
الجنس : ذكر 

اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           
لم يتم الإشارة لها 

اليوم الشهر السنة
130507تاريخ التطبيق 
070813تاريخ الميلاد 

50824العمر 

الدق و الطرق التموضع 
2430ع الخام

RP26-75%%75>

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

15421604ع الخام علامةالميدان القاعدي
16101404ع الثابتة126

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

x
x
x
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:  08الحالة 
الاسم و اللقب : م ب  

المدرسة : الابتدائية حفصة أم المؤمنين  القسم : التحضيري 
الجنس : ذكر 

اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           
لم يتم الإشارة لها 

اليوم الشهر السنة
130507تاريخ التطبيق 
070729تاريخ الميلاد 

50911العمر 

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

16563913ع الخام القاعديعلامةالميدان 
16111910ع الثابتة139

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
2828ع الخام

RP26-75%26-75%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

x
x
x
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:09الحالة 

الاسم و اللقب : ع ز  
المدرسة : الابتدائية حفصة أم المؤمنين  القسم : التحضيري 

الجنس : ذكر 
اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           

لم يتم الإشارة لها 

اليوم الشهر السنة
130507تاريخ التطبيق 
070513تاريخ الميلاد 

51124العمر 

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

16485011ع الخام القاعديعلامةالميدان 
16111909ع الثابتة139

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
2825ع الخام

RP26-75%26-75%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

x
x
x
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:  10الحالة 
الاسم و اللقب : ر ح  

المدرسة : الابتدائية حفصة أم المؤمنين  القسم : التحضيري 
الجنس : ذكر 

اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           
لم يتم الإشارة لها 

اليوم الشهر السنة
130507تاريخ التطبيق 
070701تاريخ الميلاد 

50906العمر 

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

15721122ع الخام علامةالميدان القاعدي
15131114ع الثابتة147

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
3026ع الخام

RP26-75%26-75%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

x
x
x
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-حالات التوحد–الانتباه و الوظائف التنفيذية الخام لميداننتائج) ال15جدول (

سيولة الرسمالدق و الطرقالتموضعالانتباه البصريالانتباه السمعيالدور   الحالة 
34341060605-117الحالة 
36049120014-219الحالة
36033050312-315الحالة
000000-3603-409الحالة
36022000301-501الحالة
36024000004-606الحالة
36011000001-707الحالة
36026000204-801الحالة
36001110302-915الحالة
36008040000-1011الحالة

بالنسبة لحالات التوحد يلاحظ ضعف شبه شديد و انعدام نسبي لأي مهارة أو وجود لحركية فكيف 
تكون هناك ديمومة و إن لم يكن هناك حركية فكيف يكون هناك تثبيط وبالتالي انعدام شبه تام 

للاختبار الفرعي المتمثل في الدور مما يرجح للانتقاء البصري و السمعي و وجود ارتفاع طفيف جدا 
وجود مع ضعف لمهارة التخطيط و مهارة الاختيار مما يشير إلى ضعف السجل المعرفي وضعف مهارة 

الإعداد و حل المشاكل و انعدام لتخيل الحلول انطلاقا من قوانين محددة.
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ميدان الانتباه و الوظائف التنفيذية لحالات التوحد
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:01الحالة 
ع فالاسم و اللقب : 

العيادة النفسية البيداغوجية الأرطفونية لأطفال التوحد 
الجنس : ذكر 

اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           
لم يتم الإشارة لها 

كثير الحركة، سريع الانفعال ، ملاحظات :  
نشيط .

اليوم الشهر السنة
130220تاريخ التطبيق 
070816تاريخ الميلاد 

564العمر 
القاعدية

سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 
3434105-17ع الخام علامةالميدان القاعدي

17011905ع الثابتة119
 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
0606ع الخام

RP3-10%3-10%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى
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: 02الحالة 
الاسم و اللقب : ب ك   

العيادة النفسية البيداغوجية الأرطفونية لاطفال التوحد 
الجنس : ذكر 

اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           
لم يتم الإشارة لها 

ملاحظات: هادئ ، مرح و متفاعل 

اليوم الشهر السنة
130220تاريخ التطبيق 
070301تاريخ الميلاد 

51119العمر 

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

3604914-19ع الخام علامةالميدان القاعدي
16011910ع الثابتة110

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
1200ع الخام

RP3-10%%2

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

x
x
x
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: 03الحالة 
الاسم و اللقب : أ ع   

العيادة النفسية البيداغوجية الأرطفونية لاطفال التوحد 
الجنس : ذكر 

اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           
لم يتم الإشارة لها 

ملاحظات: هادئ و متفاعل 

اليوم الشهر السنة
130220تاريخ التطبيق 
071009تاريخ الميلاد 

50219العمر 

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

3603312-15ع الخام علامةالميدان القاعدي
14011910ع الثابتة110

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
0503ع الخام

RP3-10%3-10%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

x
x
x
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:  04الحالة 
الاسم و اللقب : ن ع    

العيادة النفسية البيداغوجية الأرطفونية لاطفال التوحد 
الجنس : ذكر 

اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           
لم يتم الإشارة لها 

ملاحظات: هادئ . 

اليوم الشهر السنة
130220تاريخ التطبيق 
070301تاريخ الميلاد 

51119العمر 

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

300-360-09ع الخام علامةالميدان القاعدي
12010101ع الثابتة110

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
0000ع الخام

RP2%2%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

x
x
x
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05لحالة 
الاسم و اللقب :    د ع  

العيادة النفسية البيداغوجية الأرطفونية لاطفال التوحد 
الجنس : ذكر 

اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           
لم يتم الإشارة لها 

ملاحظات: كثير الحركة ، متفاعل 

اليوم الشهر السنة
130220تاريخ التطبيق 
070512تاريخ الميلاد 

50708العمر 

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

3602201-01ع الخام القاعديعلامةالميدان 
03011903ع الثابتة82

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
0003ع الخام

RP2%2%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

x
x
x
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:  06الحالة 
الاسم و اللقب : م م   

العيادة النفسية البيداغوجية الأرطفونية لاطفال التوحد 
الجنس : ذكر 

اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           
لم يتم الإشارة لها 

ملاحظات: هادئ ، متفاعل   

:07الحالة 

اليوم الشهر السنة
130220تاريخ التطبيق 
070809تاريخ الميلاد 

50611العمر 

الدق و الطرق التموضع 
0000ع الخام

RP2%2%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

3602404-06ع الخام علامةالميدان القاعدي
10011904ع الثابتة100

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

اليوم الشهر السنة

x
x
x
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الاسم و اللقب : م س   
العيادة النفسية البيداغوجية الأرطفونية لاطفال التوحد 

الجنس :أنثى
اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           

لم يتم الإشارة لها 
ملاحظات: هادئة ، كثيرة الحركة .

:  08الحالة 

130220تاريخ التطبيق 
070509تاريخ الميلاد 

50911العمر 

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

3604914-19ع الخام علامةالميدان القاعدي
16011910ع الثابتة79

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
0000ع الخام

RP2%2%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

اليوم الشهر السنة

x
x
x
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الاسم و اللقب : ع ح   
العيادة النفسية البيداغوجية الأرطفونية لاطفال التوحد 

الجنس : ذكر 
اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           

لم يتم الإشارة لها 
ملاحظات: سريع الانفعال 

:09الحالة

130220تاريخ التطبيق 
070209تاريخ الميلاد 

51111العمر 

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

3602604-01ع الخام علامةالميدان القاعدي
03011907ع الثابتة82

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
0002ع الخام

RP2%3-10%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

x
x
x
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الاسم و اللقب : ف ي
العيادة النفسية البيداغوجية الأرطفونية لاطفال التوحد 

الجنس : ذكر 
اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           

لم يتم الإشارة لها 
ملاحظات: هادئ ،  متفاعل  

:10الحالة 

اليوم الشهر السنة
130220تاريخ التطبيق 
070703تاريخ الميلاد 

50717العمر 

القاعدية
سيولة الرسم الانتباه البصري الانتباه السمعي الدور 

علامةالميدان 
القاعدي

3600102-15ع الخام 

16010305ع الثابتة74
 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
1103ع الخام

RP3-10%2%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مقبولمستوى مستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

اليوم الشهر السنة

x
x
x
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الاسم و اللقب :  ل و  
العيادة النفسية البيداغوجية الأرطفونية لأطفال التوحد 

الجنس : ذكر 
اليسرى          الاثنين معا اليد المسيطرة :         اليمنى           

لم يتم الإشارة لها 
ملاحظات: هادئ ، مطيع  

130220تاريخ التطبيق 
070719تاريخ الميلاد 

50701العمر 

القاعدية
الانتباه الانتباه السمعي الدور 

البصري 
سيولة الرسم 

3600800-11ع الخام علامةالميدان القاعدي
ع 85

الثابتة
13011002

 -19

- 14018

-17

- 13016

-15

- 12014

-13

- 11012

-11

- 10010

-9

- 908

-7

- 806

-5

- 704

-3

- 602

-1

الدق و الطرق التموضع 
0400ع الخام

RP3-10%2%

98

90

75

فوق المستوىفوق المستوى 

مستوى مقبولمستوى مقبول 50

25
محدودمحدود             

10
تحتتحت المستوى

المستوى 
2

من بكثيرأقل 
المستوى

من بكثيرأقل 
المستوى

x
x
x
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حالات التوحد محل الدراسة أسقطنا العادية ورؤية حول مستوى كل من الحالاتلتبسيط ال
:  مع منحنى للبياناتفي الجدول التاليالعلامات المعيارية

وظائف التنفيذية لحالات الدراسة ) العلامات المعيارية لميدان الانتباه وال16جدول (

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ة 
عدی

لقا
ن ا

یدا
الم

ت 
لاما

ع

الحالات 

منحنى يوضح مستوى نشاط الانتباه والوظائف التنفيذية  لكل من 
حالات التوحد و الحالات العادية 

العادیین 

التوحد 

العلامات المعيارية لميدان الوظائف 
التنفيذية 
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و الوظائف التنفيذية :.تحليل نتائج ميدان الانتباه2.2
سنقوم بتحليل كل اختبار فرعي لميدان الانتباه و الوظائف التنفيذية على حدة:

:البرجالاختبار الفرعي :.1

بين انخفاض وارتفاع  التكون الصورة واضحة قمنا بإسقاط النتائج في منحنى بياني الذي بين لنا تأرجح
الاختبار الفرعي بين الفئتين مما يبين وجود تباين طفيف بين طفيفين في النتائج و تباينها في هذا

ارا 1،2،3،9،10خمس حالات من بين عشرة حالات حيث تظهر هذه الحالات و هي الحالة  مه
الخمس الباقية فنلاحظ ضعفا واضحافي التخطيط و المراقبة و التنظيم الذاتي و حل المشكلات أما 

عف اللتين تنتميان إلى أطفال التوحد تعانيان من ض8و5للحالتينخاصة مع وجود فرق ظاهر 
شديد وانخفاض تام مما يشير إلى قصور مهارة التوقع و التهيؤ لإعداد حلول جديدة لمشكل أو تخطيط 

كفأو عدم القدرة على  جديد و كذا يشير إلى صعوبات تسيير أداء آني للقانون في الذاكرة العاملة 
تحكم االاستجابات المفاجئة ، ص بة  ال أو صعو قط  تس ات  لكر ترك ا من خلال  تظهر  ات حركية  .عوب

الخلاصة: وجود مشكل مفاهيمي مع وجود قصور في التخطيط لأداء معين.
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:الاختبار الفرعي: الانتباه السمعي .2

يبين لنا إسقاط النتائج في المنحنى أعلاه قصور واضح في مهارة الانتباه السمعي بالنسبة لحالات 
التوحد مقارنة بالحالات العادية على الرغم من أن الحالات العادية بينت مستوى متوسط في هذه 

أا ليست بالاختلاف الشديد فالنجاح للاختب إلا  نها  يما بي ئج ف ين النتا ارة وتبا لمه ار كان للجزء 'أ ' ا

انتقائية للمثيرات السمعية البسيطة و امتلاكهم لمهارة اليقظة فقد أظهرت نتائج هذا الاختبار مهارة 
180واحدة أي محافظتهم على انتباههم لمدة الانتباه بطريقة انتقائية للمثيرات السمعية على وتيرة 

الاستجابة في الجزء 'ب' الذي يبين
استمرارية النشاط الذهني الذي تحتويه تعليمة الجزء 'ب' وتعقدها نظرا لصعوبة تنظيم الإجابة أثناء 
تأدية وظيفة الإجابة سواء الموافقة أوالمضادة للمثير السمعي على الرغم من نجاحهم في المثال التطبيقي 

الاختبار والذي قمنا بتكراره ثلاث مرات، إلا أن الخلل ظهر أثناء تأدية الاختبار وهذا قبل البدء في
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راجع لصعوبة المحافظة على مبدأ الاختبار كما يلاحظ على الحالات العادية احترامهم لشروط أداء 
مع المسجلة .الاختبار فكانوا يؤدون الاختبار دون الرجوع إلينا أو سؤالنا كما كان هناك انتباه مباشر

أما بالمقارنة بنتائج حالات ذوي التوحد فهناك تدني شديد فقد لوحظ قصور تام من بداية الاختبار 
إلا أننا لم نوقف الاختبار وتركنا الأدوات المستعملة أمام مرئى الحالات إلى غاية انتهاء الزمن المحدد 

) أي فشلهم في 1ثانية مما أدى إلى تحصل كل الحالات على علامة واحدة (360لكل جزء و هو 
على علامة و قد سجلنا الملاحظات الآتية : التي تحصلت1فهم الاختبار إلا الحالة 

: بدأ يضع المربعات الحمراء بدون إعطاء أهمية للصوت الصادر من المسجلة و ما 5بالنسبة للحالة 
ثال التطبيقي من خلال وضع أثار انتباهه هو اللون الأحمر أي تقليد العملية التي أريناه إياها أثناء الم

اللون الأحمر من بين الألوان في العلبة وبعدها قام بترتيبها بجانب بعضها بشكل متراص وبين كل لحظة 
و أخرى كان يقترب من المسجلة و يبدأ الاستماع باستغراب و بعد الانتهاء من كل الألوان بدأ يضع 

ه و عدم فهمه للتعليمة.باقي الألوان ثم حاول إطفاء المسجلة مما يبين قلق
: أثارته المسجلة وانشغل بتأملها حيث بدأ يضع الألوان دون مراعاة لمبدأ الاختبار مع 4الحالة 

إصدار صوت يظهر سروره أثناء وضع اللون الأحمر من بين الألوان التي كان يضعها في العلبة كما  
ربعات في العلبة انشغل بالاهتمام كان يجمع المربعات في مجموعات و بعد انتهاءه من وضع كل الم

ثانية جالسا و منتبها أما في الجزء 'ب' فكان نفس 60بالصوت الصادر من المسجلة كما بقي مدة 
و وضع رأسه على الطاولة و هو ينصت للصوت مع حمله للون الأحمر.حين قامالسلوك إلا أنه بعد 

تعليمة إلا أنه سرعان ما تشتت انتباهه و بدأ يحمل  : أثاره الاختبار و بدأ بالعمل مع تكرار ال1الحالة 
كل الألوان بشكل عشوائي كما أثارته المسجلة وانشغل بمحاولة اكتشافها ، و عندما نذكره بالاختبار 
يؤديه و سرعان ما يتشتت انتباهه و يعود إلى سلوكياته بالرغم مما بينه من قدرته على فهم التعليمة 

تمامه ا و هذا ما ج اه عله يتحصل على نقاط أحسن من الحالات الأخرى من فئته.و
باقي الحالات اشتركت كلها في نفس السلوكيات : الجلوس الهادئ ، الاهتمام باللون الأحمر على 

غرار الألوان الأخرى ، ثم الانشغال بالصوت الصادر من المسجلة ، الاهتمام العشوائي بالقطع الملونة  
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التي 7رفنا من أجل التذكير بالتعليمة لا ينتبهون لتوقف الصوت إلا الحالة وعند إطفاء المسجلة من ط
جزء رفضت 28ثانية و 44لانقطاع الصوت و رفضت إطفاء المسجلة و بعد اأظهرت اهتمام

مواصلة التمرين و أرادت الانصراف.

ونقص اليقظة ضعف الانتباه إلىتشيرلدى حالات التوحد الصعوبات وخلاصة لما سبق ذكره فإن 
ترجع إلى ' التي ب'بالجزء المتعلقيجعل الصعوبة أكيدة في الجزء ا ممالمكررة بالنسبة للمهام البسيطة و 

وهذا يدل بالتالي؛ب على الطفل أن يكون متبنيهاالقوانين الأكثر تعقيدا ومجموع العلاقات التي يج
اكرة العاملة التي تستدعي فهم التعليمةعلى عدم امتلاك هذه الحالات لقوانين العلاقات وقصور للذ

. ةوالسيرورة الفونولوجي
: الاختبار الفرعي للانتباه البصري.3

ّ إسقاط النتائج المتحصل عليها في الاختبار الفرعي الخاص بالانتباه البصري لكل من الحالات  بين
7و4العادية وحالات التوحد لارتفاع واضح على العموم لكل الحالات العادية بغض النظر للحالتين 

لة التوحد أما باقي التي قارب مستواه للانتباه البصري لحا7اللتان أظهرتا تدنيا واضحا خاصة الحالة 
الحالات من ذوي التوحد فقد بينوا تباينا في النتائج مع ملاحظة مستوى مقبول مقارنة بمستوى 

التي بينت مستوى جد متدني لهذه المهارة .4الحالات العادي إلا الحالة 
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المناقشة : 
ورة المقصودة ضمن المثيرات يرجع ارتفاع مستوى الحالات العادية لهذا الاختبار إلى الانتباه السريع للص

العشوائية مما يبين فطنة وحذر هذه الحالات في الالتقاط السريع للصور المقصودة و تدني المستوى هو 
بسبب تعقد المهمة في الجزء الثاني الذي يتم في انتقاء سريع لصور وجهين ضمن مجموعة من الأوجه 

عرضت لها باقي الحالات ترجع إلى قصور تحمل نفس الملامح بشكل جد متقارب والصعوبات التي ت
في مهارة الاحتفاظ في الذاكرة وعدم القدرة على تغيير القوانين أين يجد الطفل صعوبة في التقاط سريع 

للأوجه و مقارنة وجهين مقصودين.
الاختبار الفرعي : التموضع . 4

أظهر إسقاط النتائج في المدرج على قدرة الحالات العادية في الاحتفاظ بالوضعية في مدة زمنية أكثر 
التي تبين <75و %75-26ثانية بالنسبة لكل الحالات الذي قابل في النتائج المعيارية 75من 

لال مدة مستوى مقبول و فوق المستوى أما التباين فيما بينها فهو يمس صعوبة كف الدافع خ
الصمت أي يتجاوب بشكل مفاجئ عند شروده مما يؤثر على الاحتفاظ بالوضعية ؛ أما مقارنة 

حيث لم يتم فهمهم للتعليمة 7،8، 6، 5، 4بحالات التوحد فكان هناك تدني واضح للحالة 
قدرم على أداء المهمة و الذي قابل علامة معيارية  وملاحظة تقارب في العلامات2%وعدم 
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فقد  9و 2أما الحالتين %10-3التي قابلت بدورها علامة معيارية  1،10، 3بالنسبة للحالة 
كانت علامتهما الخام مرتفعة نسبة لباقي الحالات من فئتهم التي قاربت إلى المستوى المتوسط بعلامة 

أا بقيت منحصرة تحت نفس مستوى و هو 30من مجموع 12و11 %10-3إلا 
: مناقشة

بالوضعية مع تمتع الحالات التي نجحت نسبيا في هذا وجود احتفاظأظهرت نتائج هذا الاختبار 
12الاختبار بفهم التعليمة على الرغم من انصراف الحالة قبل انتهاء المدة الزمنية مما جعله يسجل 
الحالة علامة وانصرافه يدل على عدم قدرته على الاحتفاظ بالوضعية و صعوبة مقاومة الكف أما 

فقد حافظ على الوضعية ، والصعوبة تمثلت في عدم القدرة على توقيف الدافع خلال مدة 10
الصمت و ذلك من خلال فتح العينين و تحريك جسمه.

: الاختبار الفرعي للسيولة في الرسم.5

ينت أظهر إسقاط النتائج في المنحنى تباينا واضح بين الحالات العادية و حالات التوحد حيث ب
جديدة بالنسبة للفئتين مع تدني شديد بالنسبة بشكل سريع لرسوماتالنتائج ضعف في مهارة القيام

المنتميتين لحالات 3و2لحالات التوحد مقارنة بالحالات العادية بالرغم مما بينته نتائج الحالتين 
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المنتميتين للحالات 7و6التوحد من ارتفاع و توازي مع الحالات العادية و قصور بالنسبة للحالتين 
العادية بنفس التوازي مع حالات التوحد.

: مناقشة
بينت نتائج هذا الاختبار تدني مهارة القيام برسومات جديدة انطلاقا من ربط مجموعة من النقاط 
المشكلة ضمن بندين الأول ذات بناء منظم والثاني ذات بناء عشوائي والذي يعبر عن مؤشر ضعف 

القيام بأفكار 
الأداء مما يوضح قصور في اتخاذ إستراتيجية و بناء مخطط بطريقة أقل منهجية .

:الطرقالدق و الاختبار الفرعي .6

ّ إسقاط نتائج هذا الاختبار في ارتفاع علامات الحالات العادية بشكل واضح  انحصرت بينبين
في المستوى المقبول وتدنيها بالنسبة لحالات التوحد التي قابلت في النتائج المعيارية أقل 26-75%
المنتمية1،3،5،8،9أقل جدا من المستوى إلا أن وجود علامات متقاربة نسبيا للحالة %2من 

لحالات التوحد يشير إلى وجود مهارة أداء هذا الاختبار بالرغم من ضعفه و انعدامه التام بالنسبة 
مما يفسر عدم تمتع هذه الحالات بمهارة أداء هذا الاختبار. 2،4،6،7،10للحالات 
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: المناقشة
لتثبيط للدوافع يشير تدني نتائج الحالات المذكورة إلى قصور في عملية إعادة التنظيم وضعف مهارة ا

الآنية المنطلقة من المثيرات البصرية المتضاربة مع التعليمات اللفظية أثناء تقديم التعليمة مما يشير إلى 
عدم قدرة هذه الحالات من إتباع بشكل مستمر و باحترام للتشارك المعرفي و قصور في القدرة على 

بند الأول أما البند الثاني يزيد من تعقد الوضع تثبيط مقاومة الدوافع لتقليد حركات المختبر هذا في ال
الاحتفاظ تعلم إجابات جديدة مما يفسر صعوبة على مستوى بمن خلال عدم القدرة على استيعا

بالقوانين المعقدة في الذاكرة العاملة أو الاتجاه المباشر في الأداء دون تفكير.
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أو نفي الفرضيات انطلاق من الفرضيات دسننطلق في الإجابة على الإشكالية من خلال تأكي
الفرعية وصولا إلى الفرضية العامة: 

تمثل التساؤل الفرعي الأول في : 
لحلول الإعداد وقصور مهارة التوقع ذي التوحد إلىهل يرجع اضطراب الوظائف التنفيذية عند 

؟لمشكل أو التخطيط لأداء معينجديدة
عليه تم افتراض الفرضية الأولى بأنه:

لحلول جديدة لمشكلالإعدادو قصور مهارة التوقع الوظائف التنفيذية إلىيرجع اضطراب 
.لأداء معينالتخطيطأو 

:ة الأولى تأكيد أو نفي الفرضي
لحلول جديدة لمشكلوالإعدادقصور مهارة التوقع يرجع اضطراب الوظائف التنفيذية إلى

التي تصف تنظيم الثوابت التي تقود الفرد لقسم وذلك بسبب خلل في الأداةالتخطيط لأداء معينأو
-connaissancesفي الحين رفايجب البحث عن المعمن الوضعيات أي أنه من خلال  الخطة  

en-acteوهذه الأداة تتمثل في الخطة أي العناصر المعرفية التي تسمح بحركة الفرد أن تكون عملية
.(Vergnaud ,G., 1990)

من التساؤل: ابة على الفرضية الثانيةللإج
؟ فالفرضية نشاطه عند حالات التوحد العادية الاتهل يوازي نشاط الوظائف التنفيذية عند الح

و قوي  الوظائف التنفيذية مقارنة بالحالات العادية بشكل واضح بتوصلنا إلى اختلاف نشاطننفيها
حيث يفسر ذلك انطلاقا من الجانب التطبيقي لهذه الدراسة و الاستشهاد بالإطار النظري الذي 

لنشاط الوظائف التنفيذية فيما يخص وظيفة الخطة اانطلقنا منه و عليه تم التوصل إلى أن هناك تدني
يتأثر بدوره على بناء الخطة حيث و الذي الليونة عند الطفل ذي التوحد بشكل واضح الكف و و 

يرجع هذا القصور بالنسبة للحالات التي تمت دراستها في هذه الدراسة إلى خلل في تطوير بناء أدوات 
على محتويات جديدة لهذه المعرفة والتي تنمو عند العادي من جديدة للمعرفة التي تمكنه من الحصول 
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خلال تطور بنيات الذكاء التي ترجع في أصولها إلى المنعكسات الفطرية أو الحركات التلقائية الأولية 
التي تم فحسب التجارب التي أقيمت حولها حيث يفسر الخلل في أهم مراحل نمو الوظائف التنفيذية

سنة FoxوBellلـ شهرا12-8تجربة المطبقة على الفئة العمرية بين المن خلال تجربتها

نحو ما يسمى أثبتت أن الطفل يبدأ يكتسب التدرج 1987سنة Goldman-Rakicـ1992
يفسر بلوغ الطفل لهذه 'ب' إلى الموضع  'أيء من الموضع 'وفهم أن تغيير موضع الشبدوام الشيء

بالتالي التوصل إلى مخطط تكيفي يبدأ ،رجع إلى ارتفاع الكثافة المشبكيةأو الأداء وبالتالي يالكفاءة
أنيدعم ذلك فرنيو بقولهكما)Lussier,F., &Flessas, J.,2009(شهرا12و 11من عمر 

,Vergnaud)نا بالفعلارفنمو معيتم حيثهي داخل سيرورات التكيف مع الواقع أولى الخطط 

G., 1991,p.8)هذا مايشير إليه بياجيه فراغ وإنما تعتمد على خطة سابقة لها و لخطة لا تبنى من فا
أن الخطة لا تعرف بداية مطلقة أبدا ولكنها تنتج بشكل دائم عن طريق التمايزات المتتابعة من خطط 

ات الحركات التلقائية الأولية وعليه فإن تطور بنيأصولها إلى المنعكسات الفطرية أو سابقة ترجع في 
جديدة أي بناء أدوات جديدة للمعرفة تمكن الفرد من الحصول بخطط استيعاالذكاء يتمثل في بناء 

حيث يفتقر الطفل ذو التوحد إلى خلل في )51.(رابح قدوري ، صعلى محتويات جديدة للمعرفة
الخصائصخصائص الخطة و يكتفي بالخاصية الأولى التي تتمثل في التكرار فقط و لا يرتقي إلى باقي

:12كما هي موضحة في الشكل 

التمایز 

التعمیم 

لتكرارا

: خصائص الخطة 12الشكل
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,. Dolle, J.M)نظام العلاقات الذي يمثل ميزة الخطة و بالتالي في بنية الفعلفيمما يسبب خللا

1999 , p. 67) المسارات قبل الجبهية مقيدة بالذاكرة ما يفسره علم النفس العصبي إلى أنو
من خلال 1996سنة Penningtonو Robertsـحسب بفعل غير مناسبالكفو العاملة

يؤدي إلى استجابة غير ديناميكي بين تناوب الاستجابات المحتملة التناسق التقسيمافتراض أن 
لإفراز أحسن استجابةتستعمل مسارات الذاكرة العاملةتنتج عن الفعل كما السيادةصحيحة 

الاستجابة أماخلال المستثيراتتظهر منسيطرة باحتمال قوي ومفاجئ المستجابة غير صحيحة و والا
تشكيل ت المحرضة للذاكرة العاملة و بالتالي خلل في تعلن عن تنظيم و ارتباط للمسارافالصحيحة 

م عدة مراحل 
وهذا ما يتفق مع الدراسات التي أجريت لاختبار الوظائف (Dennis, 2006)مسبقة بطريقة نفعية

La Tourتطبيق اختبارو Wisconsin Card Sorting Testبتطبيق اختبار التنفيذية 

deHanoiوLa Tour de Londres الأول : الجانب أكثر شدة من جانبينحيث لوحظ قصور
ن مو صعوبة تغيير الإستراتيجيةما يسببها ) و د الحركة بعد زوالأخطاء تكرار آلي ( تردييتمثل في 

)Labruyer,N. 2006(جانب آخر قصور مس مهام التخطيط

: في لثالث تمثل التساؤل الفرعي ا
؟ هل يرجع القصور إلى خلل في المهارة الملائمة للانتباه بطريقة انتقائية للمثيرات السمعية 

بأنه:عليه تم افتراض الفرضية الثالثة
.يرجع القصور إلى خلل في المهارة الملائمة للإنتباه بطريقة انتقائية للمثيرات السمعية 

: أما الفرضية الرابعة 
إصابة المهارة الانتباهية للمثير البصري بسبب عدم تمتع ذوو التوحد بنموذج انتباهي لبناء وسائل 

.تستعمل من أجل بلوغ هدفه

:الفرضية الفرعية الثالثة و الفرضية الرابعة تأكيد أو نفي 

إصابة المهارة و أن يرجع القصور إلى خلل في المهارة الملائمة للإنتباه بطريقة انتقائية للمثيرات السمعية
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الانتباهية للمثير البصري بسبب عدم تمتع ذوو التوحد بنموذج انتباهي لبناء وسائل تستعمل من أجل 
بنموذج انتباهي لبناء وسائل تستعمل من أجل بلوغ عدم تمتع ذوو التوحدترجع إلىبلوغ هدفه

ففرنيو يرى أن اف الشخصدعلق مباشرة بحافز و أهنشاط الخطط متو السبب يتمثل في أن مهدفه
طريق انتباه وظيفية،مخرج لنموذج منتهي عن : فهي كلية متفاعلة (ديناميكية)الخطة توظف ككلية
هو 13كما هي موضحة في الشكل ق وسائل تستعمل من أجل بلوغ هدفه  طريالشخص وتبنى عن 

يفهم الهدف ، القوانين، التوقعات ، المفاهيم، المبرهنات والحجج و الاستدلال في الوضعية خلال 
(Vergnaud,G.,pp.66-83)الوظيفة المعطاة. 

هي مخرج لنموذج منتهي.الخطة حسب فرنيو: 13شكل 
وجد أن1992سنة Caseبالنسبة لـ فإلى إضافة 

للمستثيرات المتداخلة كف نماء حيز التخزين يتم على  أساس استدعاء مسارات إنتباهية مستمرة و  
Roy(المتعلقة بالفصوص الجبهية , A. الانتباه في اختبار الانتباه السمعي و وحظهذا ما لو ) 2007,

بالحالات العادية قصور واضح في مهارة الانتباه السمعي بالنسبة لحالات التوحد مقارنةالبصري
إلى إمكانية ضعف الانتباه ونقص اليقظة بالنسبة للمهام لدى حالات التوحد شير الصعوبات حيث ت

ترجع إلى القوانين التي -ب -بالجزء المتعلقيجعل الصعوبة أكيدة في الجزء  ا ممالمكررة البسيطة و 
و بالتالي عدم امتلاك يجب على الطفل أن يكون متبنيها الأكثر تعقيدا ومجموع العلاقات التي 

حالات التوحد لقوانين العلاقات وقصور للذاكرة العاملة التي تستدعي فهم التعليمة و السيرورة 
على الأطفال غير مصابين بالتوحد على مستوى الشق السمعي بالأخصما لوحظهذا وة الفنولوجي

إنتباه    

وسائل 
الھدف 

الشخص 

تبنى

بلوغ     
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DSCتدفق الدم على مستوى الدماغ فإن هذه المثيرات السمعية البسيطة جدا بينت نماء ذو دلالة  لـ

بينما أطفال التوحد لا يظهرون نشاطا في هذه المنطقة  بل  ليسرىة الصدغية القفوية الخلفية افي المنطق
المقارنة الإحصائية المباشرة لنشاط الأطفال أظهرتو بالتاليرت نشاطا على مستوى الشق الأيمن أظه

.عن اختلاف ذو دلالة في المنطقة الصدغية الخلفية اليسرىذوي التوحدوغير ذوي التوحد 
( Zilbovicius, 2000).

في :تمثل التساؤل الفرعي الخامس
المنطلقة من المثيرات الدوافع الآنية كف هل يتمتع الطفل ذو التوحد بمهارة إعادة التنظيم و مهارة  

؟البصرية المتضاربة مع التعليمات اللفظية
بأنه:الفرضية الخامسةعليه تم افتراض 

المنطلقة من المثيرات الدوافع الآنية كفلا يتمتع الطفل ذو التوحد بمهارة إعادة التنظيم و مهارة  
بسبب عدم فهم الهدف، القوانين، التوقعات، المفاهيم، البصرية المتضاربة مع التعليمات اللفظية

المبرهنات والحجج و الاستدلال في الوضعية خلال الوظيفة المعطاة.
: الفرضية الفرعية الخامسةد أو نفيتأكي

فعدم امتلاك قوانين العلاقة تشير إلى قصور ضمن ميدان المفهمةنحاول تفسير الخلل من خلال وجود 
عدم امتلاك تأليف ثوابت عملية جديدة الذي يجعل الشخص يؤلف شيئا جديدا دائما : مثلا 

هذا Rأو العلاقة Pتحول كمعرف للقيمة انطلاقا من الواصف xأو  yالمعادلة الخاصة بالمتغيرين  
ما يتيح للشخص أخذ هذه القيمة للشيء كما يمكن أن يصفها و يعطيها علاقة و تنفيذ مكتسب 
إضافة إلى درجة نوعا ما كافية الوضوح وعليه يشير فرنيو إلى أن الثوابت العملية تسمح ليس فقط 

تصرفات الطفل ولكن أيضا بأخذ مبادئ تأليف بناء بأخذ عدد من التغيرات النوعية ل
l’édificeمعرفي cognitif(Vergnaud, G., 1977,p.389)ذوأي عدم اكتساب الطفل

وبالتالي لن يقدر للقياسات التي تحتمل سلم نوعي الذي يرتبط بأشياء ذات قيم تصنيفيةسلم التوحد 
حيث ضعف الثوابت النوعية يؤدي إلى ضعف على إعطاءها  أشكالا تحويلية  أو أشكالا متنوعة
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أصول الأشياء ( الألوان ، الأشكال ، ثم تصنيفها في أقسام ...) مثلا قسم خاص بالألوان التي تحمل 

أن للمعيار أهمية في فهم العلاقة حيث لا يمكن فهم كمامن ذلك فهي تعتبر ذات أهمية للتفكير
,.Vergnaud, G)العلاقة إلا من خلال مجموع من العلاقات المبنية بواسطة روابط تبادلية و تركيبية

1977,p.387 و هو السبب في قصور قدرات الحالات التي طبقنا عليها الدراسة وتدني مهارة (

كما يفسر تدني علامات التموضع بالاحتفاظ بالوضعية خلال مدة زمنية محددة بالنسبة لحالات 
جذ نمو حسب سند التمثيلات مإلىة بالحالات العادية التي نجحت في هذا الاختبار التوحد مقارن

الذي لرابط الزمني االوظيفة قبل الجبهية لها صفة فإن2006سنة Dennisلـ لنمو قبل الجبهيا
time"رتبط بمفهوم زمن العملي travelde حسب "Fuster و" 2000سنةchronestesia "

المرتبطة بالماضي و بالمستقبل هي في الأصل هذه الرحلة الزمنية ، 2002سنةTulvingوحسب 
la mémoire autobiographique etكذا التخطيطية ة السيرة الذاتية والمستقبلية و ذاكر 

prospective تفكير بالدراسات ما وراء الرابط الثاني متعلق بالوظيفة قبل الجبهية ، حيث يستند الو
لوصول الذي يمثل اde métacognition et de théorie de l’espritو نظرية العقل ية المعرف

فيما يخص الباقي من خلال ما وراء المعرفة و travers la métacognitionاللين للتفكير الخالص  
التي تعتبر مرحلة vers la métacognitionيتم المرور إلى ما وراء المعرفة فبواسطة نظرية العقل

بعث وفقا لقدرة نفي الأخير فإن الوظيفة قبل جبهية ت،المناسبالاجتماعيمن أجل نمو السلوك ةهام
توقف التي تة المركزية للقشرة قبل الجبهيةلوظيفا لهام) الذي يعتبر انفعاليرابط (ربط المؤثر بالمعرفة 

monde de l’actionعالم الفعل أو الحركة  إلىعلى ربط  مجموع ما يتعلق بالحواس الخمس لنقله 

الذي la prise de décision affectiveوجدانيالقرار الاتخاذعمل على فك الترميز و الو ةساعدالم
.(Dennis, M.,2006)يربط المؤثر بالتفكير
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ختبار الفرعي الذي يمس السيولة في الرسم لافيما يخص تدني مهارة خلق رسومات جديدة تتعلق باو 
في االذي أثر على الأداء مما يوضح قصور القصور ضمن مؤكديفإنه

و بناء مخطط بطريقة أقل منهجية حيث يعتبر ميدان المفهمة الجوهر المعرفي الذي اتخاذ إستراتيجية

.(Vergnaud, G.,p.80)اجها في النشاط المعرفي  واندم

إتباع بشكل مستمر مهارةيرجع إلى قصورالطرق الاختبار الفرعي للدق و ائج وبالنسبة لتدني نت
بالتالي مقاومة الدوافع لتقليد حركات المختبر و عرفي و قصور في القدرة على كفوباحترام للتشارك الم

ية و تقليدا لكل الحركات دون إنتاج لحركات جديدة ر ة و تكرانلاحظ على حالات ذوي التوحد نمطي
أن الخطة تتخذ بشكل إلزامي قواعد إنتاج الحركات هذا ما يفسره فرنيو بقولهمراقبة للفعل و أو

تكرارية إذا لم تتوفر لها وسائل التكيف من أجل تعدد القيم المحتملة لمتغيرات الوضعية ،تقريبا لن يكون 
هناك خطة إذا لم يكن

مقارنة بالحالات العادية التي سجلت نجاحا تاما في هذا (Vergnaud,G.,1991)والتكيفية 
تعلم إجابات جديدة.بقدرا على استيعاالاختبار مما يفسر 

تأكيد أو نفي الفرضية العامة: 
الكفلتنفيذية فيما يخص وظيفة الخطة و تدني نشاط الوظائف اامة في افتراضنا أنتمثلت الفرضية الع

يرجع إلى قصور في مقارنة بالعادي بناء الخطة ببشكل واضح يتأثر ذي التوحدو الليونة عند الطفل 
لحصول على محتويات جديدة للمعرفة.تطور بناء أدوات جديدة للمعرفة التي تمكنه من ا

التفسير:
عند الطفل ذوالليونةو الكفو لتنفيذية فيما يخص وظيفة التخطيطتدني نشاط الوظائف اسبب 

أحيانا تحولات يبدي تعاقب حركات و ذي التوحد الذي الطفل التوحد بشكل واضح يرجع إلى ميزة 
ت فرضية خلل في مراقبة السلوك أوبالتالي وضعيث يستمر في تطبيق هذا التعاقب و في المحيط ح
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.Labruyer,Nالقدرة على تخطيط سلوك جديد مكيفاستحالة موافقة الفعل لعدم  , 2006)(

حيث يلاحظ ضعف شبه شديد وانعدام نسبي لأي مهارة أو وجود لحركية فكيف تكون هناك ديمومة 
؟ وعليه تم التوصل من خلال النتائج على كفبالتالي كيف يكون هناك  ؟ و إن لم يكن هناك حركية 

انعدام شبه تام للانتقاء البصري والسمعي على الرغم من وجود ارتفاع طفيف فيما يخص التخطيط ، 
فقد بين الاختبار الفرعي الدور إلى ترجيح وجود مع ضعف لمهارة التخطيط ومهارة الاختيار الذي 

عداد وحل المشاكل و انعدام لتخيل الحلول انطلاقا يشير إلى ضعف السجل المعرفي وضعف مهارة الإ
من قوانين محددة و هذا راجع إلى قصور مهارة التوقع و التهيؤ لإعداد حلول جديدة لمشكل أو 

أو عدم القدرة على  تخطيط جديد وكذا يشير إلى صعوبات تسيير أداء آني للقانون في الذاكرة العاملة 
-Aires dorso)9.10.46الباحة الظهرية  نطقة مإلى خلل فيالاستجابات المفاجئةكف

latérale) المحجريةأو الباطنيةالباحةة نطقخللا في مو دورها في البرمجة المعرفيةالتي يتمثل
11.12.25.32.47Ventrale ou Orbitaire ضمن 6.8.9.10المنطقة الباطنية للباحة

الخاصةالانفعالاتبرمجة الأحاسيس و اللتين يتمثل دورهما في 24.32النظام اللمبي في الباحة 
نذكر منهممعززة بارتباطها مع القشرة الجبهيةمركزا للنمو المعرفي كفار الباعتببالسلوك

BjorklundوHarnishfeger و1990سنةDempster و1992سنةHoudé سنة
يسمح بتحسين وسائل الذاكرة العاملةالكفبالنسبة لهم كل منهم ادعى بطرح بأن نمو 1995

( Roy , A.,2007,p.8)
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: الاستنتاج و الإقتراحات. 3
بالتالي نفترض تطور الذاكرة العاملة و الكفإذا ما تم التركيز على تطوير أو إيجاد طرق لتحفيز وظيفة 

ما حسببارتباطها مع القشرة الجبهيةمعززة مركزا للنمو المعرفي الكفار باعتبتطور التخطيط و ذلك
Bjorklundذكره كل من & Harnishfeger و1990سنةDempster و1992سنةHoudé

ا مميسمح بتحسين وسائل الذاكرة العاملةالكفبالنسبة لهم كل منهم ادعى بأن نمو 1995سنة 
لو بشكل نسبي خصائص الخطة وبالتالي نشوء تفاعلات تكيفية التوحد يكتسب و ذييجعل الطفل 

كيفية عفوية في غياب التوحد يتبنى فقط إعطاء الخطة  ذي مع الوسط حيث استخلصنا أن الطفل 
نجتهد في كما يجب أن الكيفية القصدية لحل المشكلات ،قرار واع أو معبر عنه ، ولا يرتقي إلى

ن خلال التعرف على الجوانب الداخلية للخطة وجوانبها التوحد ميالتعرف على خطة الطفل ذ
الخارجية حيث تمثل الجوانب الداخلية للخطة تكوينات معرفية أو عمليات تتيح للشخص أن يلائم 
بين نفسه وبيئته ويسيطر عليها و تطوير الجوانب الخارجية من خلال التعرف على مجموعة الأنماط 

مضمار البحث عن الروتين النمطي يجعله يخرج عن الذي، تلاحمةالسلوكية المتماسكة و الأفعال الم
نجتهدعليهو ما هو خارج هذا النفقلا يهمهحيث وجه في نفق المحقله الانتباهيبالتالي الخروج من و 
ذلك من خلال الاعتماد على التي تساعده على الوصول إلى الواقع و الذهنيةحالته بُكم فك اولةلمح

ه فرنيو حول ضرورة إظهار العلاقة الوطيدة بين المرجعية و الواقع حيث يرى لهذا الأخير  ما أكدّ
الواقع قراءتين و من هذا المنطلق استنتجنا أن الطفل ذي التوحد ينحصر في القراءة الأولى المتمثلة في  

ءالشيبين الفرد و بالتفاعل ياجيه لاهتمامه هي النقطة التي انتقد فيها بمن منظور الأشياء و 
interaction sujet-objetالوضعيةكس اهتمامه بالتفاعل بين الخطة و عinteraction

schème-situation لقراءة الثانية للواقع التوحد لوافتقار ذووالوضعيات ،الواقع من منظور أي
.علاقة غنية بالوجدانياتهي تركز على العلاقة بين الفرد والوضعية و التي

التوحد من خلال مقال رابح قدوري لذي يعتبر ذا علاقة بما يحدث لذووبقول فرنيو اونختم بحثنا
: 48صفحة 

وعليه عاطفية لفرد فيها بصفة فعالة و " يمكن أن ننظر إلى الواقع على انه مجموعة وضعيات ينخرط ا
من خاصيتين أساسيتين وهما بما يتميز به الجانب الدرامي فإن الواقع يعاش بطريقة درامية لاسيما

النشاط و الوجدان".
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خاتمة 
تعتبر الدراسات التي اهتمت بدراسة ذوو التوحد ثرية وذات أبعاد مختلفة إلا أن الإشكال تمثل في أن 

بيئة أغلبها تتطرق إلى البرامج العلاجية و طرق تطوير التواصل انطلاقا من برامج مستوحاة من 
دراسة حول أثر تطبيق نظام التبادل بالصور خارجية  نذكر منها دراسة عبد الحليم قادري الذي قدم

بكس و برنامج التواصل اللغوي ماكتون في تنمية مهارات التواصل غير اللفظي لأطفال التوحد 
اللغوي والمعرفي لنيل رسالة ماجستير تخصص علم النفس–دراسة تجريبية –بالمملكة العربية السعودية 

،و التي هدف فيها إلى تقويم البرامج المقدمة لهذه الفئة2بجامعة الجزائر 2011-2010سنة 
واختبار نجاعة البرامج التي تعمل في تطوير مهارات التواصل غير اللفظي لدى عينة من أطفال التوحد 

على المهارات الاجتماعية حيث من بين التوصيات التي استخلصها من دراسته هو تدريب الأطفال 
والانفعالية المرغوبة ومهارات الاستقلالية وحل المشكلات يتم تضمنها ضمن البرامج التعليمية بالمراكز 
و المدارس و بطريقة غير خطابية أو تلقائية لضمان أن تصبح جزءا من تكوينهم وتتم بدون 

)222،ص 2011(عبد الحليم قادري، رقيب.

راسات شحيحة إن لم نقل منعدمة فيما يخص موضوع دراستنا بشكل خاص حيث وبالتالي واجهتنا د

الدراسات الأجنبية التي تناولت جانبا واحد من نفس دراستنا وهو الوظائف التنفيذية عند ذوو 
لتوصل إلى الدراسات الخاصة ببناء الخطة وفق نظرية جيرار فرنيو وربطها بنشاط التوحد وعدم توفقنا ل

أا منعدمة ،  نقول  أن  مكن  ي دي ف توح ند ال ة ع ي يذ نف ئف الت لوظا وضئيلة وما صادف بحثنا هي ا
دراسة بن قسمية موسى أما بخصوص الوظائف التنفيذية  نذكر الدراسات التي تمس الجانب النمائي 

2ثلت في دراسة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس اللغوي والمعرفي بجامعة الجزائر التي تمالأسعد 
وظيفة -، الذي تناول علاقة الدور المنظم للغة بالوظائف التنفيذية لدى أطفال الروضة 2009سنة 

و test day /nightو test main /bougieباستعمال اختبار-الكف المعرفي نموذجا 
test Go/No/Go ، أما على منحى البيئة الأجنبية فقد توصلنا إلى  ) 2009(بن قسمية موسى

الأبحاث التي أقيمت على أطفال التوحد لدراسة الميكانيزمات القاعدية نخص بالذكر ما يتعلق باللعب 



232

وبة في الرمزي واللغة حيث تم اكتشاف علاقة بين تأخر أو صعوبة في اللعب الرمزي و تأخر أو صع
Prutting وWetherby سنة

عن وجود علاقة بين صعوبات التقليد 1993سنة Pezéو Nadelودراسة كل من 1984
لى اللفظية والإشارية والصعوبات الاتصالية التي ترتبط بأهمية النمو المعرفي في التعلم حيث أقر بياجيه ع

-Nader)أن كل بنية من البنيات المعرفية للتعلم تستنبط من المسارات الاتصالية . 

Grosbois,N.,2006,pp 341-348)و كذا الدراسات التي ذكرها كل منCarper

حيث أفادت أن الفصين الأماميان في دماغ الفرد 1997سنة ChisumوCourchesneو
التوحدي يبدوان طبيعيين من حيث الوزن

أن هناك خللا في ارتباط الخلايا العصبية بأجزاء أخرى من المخ كما ذكر كل Akshomoffويذكر
ام لنشاط كهربائي أقل من 1995سنة Lewyو Klinger ،Panagiotidesمن   ملاحظ

، 2003(وفاء علي شامي،هام يفترض أن تنشطهما. المستوى الطبيعي في الفصين الأماميين أثناء القيام بم

1995و آخرين سنةZilboviciusوكذا ما توصلت لها الدراسات التي ذكرها كل من)173ص. 
بأن تأخر نضج الفصين الأماميين لدى العديد من المصابين بالتوحد 2000سنة Akshomoffو 

وبالتالي من ) 2003وفاء علي الشامي ، الفصين الأماميين (يرجع إلى خلل في ارتباط الدوائر العصبية في
المهم الإشارة إلى أن أغلب الدراسات التي أقيمت على ذوو التوحد للبحث عن قصور الوظائف 
التنفيذية توصلت إلى وجود بشكل واضح قصور شديد وقوي وبالتالي إصابة عملية انتقال المسارات 

.الاتصالية وعليه فتحت الدراسات 

(David ,H., McFarland, 2006)

و عليه ما توصلنا له من خلال موضوع اشكاليتنا التي انطلقت حول نشاط الوظائف التنفيذية لدى 
أطفال التوحد فهي مضطربة ويرجع السبب في ذلك على قصور مهارة التوقع والإعداد لإيجاد حلولا 
ا لا 
توازي نشاطها عند الحالات العادية بسبب عدم تمتعها بمميزات الخطة التي تعتبر عملية معرفية تسمح 

هناك قصور واضح خلاصة عامة بأن بحركة الفرد أن تكون عملية و عليه كخاتمة لا ختاما توصلنا إلى 
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ل في خلل وظيفة لحالات التوحد محل دراستنا فيما يخص نشاط الوظائف التنفيذية الذي يتمث
التخطيط بشكل مباشر و ما يتشارك في أداءها بسبب تأثير خلل وظيفة الكف والليونة الذي يرجع 
إلى خلل في الذاكرة العاملة والقصور كان بشكل واضح راجع إلى تدني مستوى الانتباه حيث نفترض 

وانتقال العامل أن الخلل فيه يقع على مستوى عدم قدرة اللجوء إلى تدبر ميكانيزمات الكف
سنوات4الإنتباهي من مستثير لآخر بحيث ينجح الأطفال في هذه العملية ابتداء من سن 

 )( Diamond , & al., 2002 كما يلعب دورا مركزيا في تكوين و استعمال القوانين كما يرجح إلى
إلى 2003سنة KirkhamوCruess،Diamondنظرية فرضية خمول انتباهي حيث افترضت 

وجود عجزا للكف عند الأطفال الصغار تمنعهم من تمرير مركزهم الانتباهي وفق معيار التصنيف 
مبكرا rudimentairesفالأطفال صغار السن يقدمون إستراتيجية تخطيط غير تامة النمو الأولي ،

Roy , A.,2007,p.8)3سنوات(6و5سنوات ووضوح نمائي بين 6و3مع رقي ملاحظ بين سن 
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